
بيان مكتب السيد السيستاني
 حول ما يتعرض له قطاع غزّة 
من قصف متواصل
مدير الحوزات العلميّة، ١٧ تشرين الثّاني ٢٠٢٣

بیان صادر من مدیر الحوزات 
العلمیة في إیران
علي رضا الأعرافي

همون من قِبَل خصومهم بالتَقِيَة! ▪مُتَّ
واتُهِموا  قــُتــِلــوا،أُضطهِدوا،  ــــروا،  كُـــفِّ
بالمجوس والصفوية، ولمَ يكُن لهم أي دولة 
جمهورية  ا  إلَّ الفاطمية  الدولة  بعد  قائمة 
الفتية  الولادة  الحديثة  الإسلامية  إيران 

والتي بلغت من العمر ٤٢ عام.
إيـــران الإســـلام الــمــحمـدي الـصحيح 
التزامها  ثمن  ولادتها  منذ  تدفع  والأصيل 
ة وعلى رأسها قضية فلسطين، بقضايا الأمَُّ
هؤلاء الشيعة اللذين يسكنون بلاد فارس 
والعراق وبلاد نجد واليمن وسوريا ولبنان 
على  الأشداء  المحافظين  من  يُعتَبَرون 
عقيدتهم وخط ولايتهم العلوية  ونهجهم 
ا  مِنَّ هيهات  شعار  على  القائم  الحسيني 
الذِلَّة، وقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء 

الذليل ولا أقِرُ لكم إقرار العبيد.
عليهم  ت  مَرَّ الزمَن  على مدىَ قرون من 
الكثير من الويلات التي عانوا خلالها أبشع 
بَني  يَد  على  والإضطهاد  التنكيل  أنواع 

أُمَيَة وآل مروان والعثمانيين،
والتنكيل  والذبح  الأقوى  الإضطهاد  لكن 
الصهيوني  آتباع  يَد  على  كان  والتكفير 
المتمشيخ إبن تيمية لعنه الله، والذي كانَ 

بهودي الأصل وكُلِّفَ بمهَمَة تدمير الإسلام 
صور  ونشر  وتكفيرهم  المسلمين  وقتل 
للعالم  ليبآن  الحنيف  الدين  لهذا  مسيئة 
الصهيوني  رايتهُ  فحمَل  صورهِ  بأبشع 
محمد إبن عبدالوهاب وسعود الأول الجد 
بلاد  في  والقتل  التكفير  لحركة  المؤسس 
حتى  بريطاني  وبتكليفٍ  والحجاز  نجد 
وصنعوا  أسسوا  إن   بأحفاده  الأمر  وصل 
في  ارهابي  عسكري  فصيل  مئة  من  أكثر 
العــالم تســبــب فــي مـقــتل المـــلايــين 
ولم  بحالها  بلدان  وتدمير  المسلمين  من 
يطلقوا  او  واحد  صهيوني  وجه  يخدشوا 
طـــلــقــة واحــدة عــلــى الـكيان الغاصب 

لفلسطين.
وقـــفَ الــشــيـعه بعقيدتهم الصلبة وقفة 
والصهيونية  الوهابية  بوجه  واحد  رجل 
وبوجه بريطــانيا الــخـبيــثة التي تحاول 
جاهدة أن تصنع تنظيماَ شيعياَ ارهابياَ على 
غرار القاعدة وداعش وبوكو حرام لكنها لم 

تفلح،
هــيَ ربــمــا اســتـــطـــاعت شراء بعض 
ورغم  العمامات  واصحاب  المتمشيخين 
مجرمين  الى  تحويلهم  تستطع  لم  ذلك 

قتلة عــلى غــرار اتــبــاع المذهب الوهابي 
اللعين.

لإسرائيل  الموت  شــعار  الــشيــعه  رفــع 
المحاولات  كل  رغم  عنه  يتراجعوا  ولم 
بقضية  التمسك  عن  لإثنائهم  جَرت  التي 

فلسطين وتهديد اسرائيل بالزوال،
حيث  بالفشل  بائت  المحاولات  كل  لكن 
تمترس الحسينيون الشيعه خلف عقيدتهم 
الحياة  لمغريات  آبهين  غير  بها  متمسكين 
والسلطة ولم يرتعدوا من سيل التهديدات 

الأميركية والصهيونية والغربية.
اسرائيل  مع  حروب  عدة  الشيعه  خاض 
ولبنان  بالقوة  ارضهم  وحرروا  فهزموها 

شاهد حي على ذلك،
قوة  اقوى  الشيعه  قاتل  العراق  وفي 
من  مدعومة  وهابية  ارهابية  عسكرية 
امــيــركـــا والــغــرب واسرائيل وهزموها 

وقضوا عليها،
ضد  حروب  ستة  خيضَت  اليمن  وفي 
الشيعه الحوثيين ولم يستطيعوا هزيمتهم 
العالم  منذ سبع سنوات شنها  وآخر حرب 
بكسر شوكتهم،  يفلحوا  ولم  عليهم  بأسره 
ولائية  عقيدة  من  ينطلقون  الشيعه  ولأن 

لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأن 
نهجهم حسيني وشعارهم هيهات منا الذلة 
فأنه من الصعب إخضاعهم  وترويضهم او 
تدجينهم، او كسرهم لأنهم لا يأبهون للموت 

إن وقع عليهم او وقعوا عليه.
وإسرائيل  أميركا  وضعت  ذلك  لأجل 
ثقلهما لكسر ايران وحزب الله وحل الحشد 
وارتكبوا  الله،  انصار  وهزيمة  الشعبي 
الزكزاكي  ابراهيم  الشيخ  بحق  مجازر 
والامارات  السعودية  وكلفوا  نيجيريا  في 
وقطر والبحرين ليكونوا رأس حربة العداء 
العربية  الدول  كل  خلفهم  ومن  للشيعه 
ومع  وإسرائيل،  السعودي  للمال  الخانعه 
اصبحوا  والشيعه  فشلوا  الجميع  ذلك  كل 
لها ويحسَب لهم مليون حساب  يُعتَد  قوة 

من القوى العظمى وغيرها،
بينما الباقون من اتباع ابن تيمية جعلوا 
للأميركيين  تواليت  ورق  انفسهم  من 

والصهاينة ولا زالوا، 
ولن تقوم لهم قائمة.

الشيعه صادقون وثابتون وأصحاب  لأن 
عقيدة صحيحة فهم اقوياء.

المصدر:  معهد أبرار معاصر طهران

▪ملاحظة

لماذا تخاف الصهيونية من الشيعة 
في هذا العالم وهُم أقَلِيَة؟

▪إسماعيل النجار

مظاهرات عارمة مظاهرات عارمة ضد إسرائیل ضد إسرائیل 
وتضامنا وتضامنا مع فلسطینمع فلسطین  
في شتی بلاد العالمفي شتی بلاد العالم

بـيــان مـــكـــتب الســـيــد 
الــســـيـســتــانــي حــول ما 
يــتـعرض له قطاع غزّة مــن 
مـــتــواصـــل قـــصـــف 
الديني  المرجع  سماحة  مكتب  أصدر 
بيانا  السيستاني  الحسيني  علي  السيد 
حول ما يتعرض له قــطـــاع غـــزّة في 
فلسطين من قصف متواصل في مختلف 

مناطقه. أدناه نص البيان:
يتعرّض قطاع غــــزّة فـــي هـذه الأيام 
قلّ  مكثّفة  وهجمات  متواصل  لقصف 
نظيرها، وقد أسفر ـ حتى هذا الوقت ـ عن 
سقوط أكثر من ستة آلاف من المدنيين 
بين شهيد وجريح، وتسبب في  الأبرياء 
منازلهم،  عن  منهم  كبيرة  أعداد  تهجير 
وتدمير مناطق سكنية واسعة، ويستهدف 
يعد  لم  حتى  المناطق  مختلف  القصف 

هناك مكان آمن يأوي اليه الناس.
وفـــي الـــوقــت نــفـسـه يفرض جيش 

الاحتلال حصاراً خانقاً على القطاع شمل 
والغذاء  الماء  حتى  الأخيرة  الآونة  في 
والدواء وغيرها مـــن ضروريات الحياة، 
الذين  بالأهالي  الأذى  أكبر  بذلك  ملحقاً 

بذلك  يريد  وكأنّه  قوة،  ولا  لهم  حول  لا 
الانتقام منهم وتعويض خسارته المدويّة 

وفشله الكبير في المواجهات الأخيرة.
كله  العالم  ومسمع  بمرأى  هذا  ويجري 
ولا رادع ولا مانع، بل هناك من يساند هذه 
الأعمال الإجرامية ويبرّرها بذريعة الدفاع 

عن النفس!
للوقوف في وجه  كله مدعوّ  العالم  إن 
هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات 
لإلحاق  مخططاته  تنفيذ  عن  الاحتلال 
مـــزيـــد مـــن الأذى بــالشعب الفلسطيني 

المظلوم.
إنّ إنـــهاء مـــأساة هذا الشعب الكريم ـ 
المستمرة منذ سبعة عقودـ بنيله لحقوقه 
أراضيه  عن  الاحتلال  وإزالة  المشروعة 
لإحلال  الوحيد  السبيل  هو  المغتصبة 
ومن  المنطقة،  هذه  في  والسلام  الأمن 
المعتدين  مقاومة  فستستمر  ذلك  دون 
من  مزيداً  تحصد  العنف  دوّامة  وتبقى 

الأرواح البريئة.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

مديــر الــــحوزات الـــــعلمية في إيران يدين مديــر الــــحوزات الـــــعلمية في إيران يدين 
الهجـوم الإرهابـيّ والوحشـيّ علـى مستشـفى الهجـوم الإرهابـيّ والوحشـيّ علـى مستشـفى 

المعمدانـي فـي غزّةالمعمدانـي فـي غزّة
أصدر مـــــدير الـــــحوزات العلمية في إيران أصدر مـــــدير الـــــحوزات العلمية في إيران 
بيانـا يديـن بشـدة الهجـوم الإرهابيّ والوحشـيّ بيانـا يديـن بشـدة الهجـوم الإرهابيّ والوحشـيّ 
مـن قبل الكيـان الغاصب المحتل في فلسـطين مـن قبل الكيـان الغاصب المحتل في فلسـطين 

علـى مستشـفى المعمداني في غـزّة.علـى مستشـفى المعمداني في غـزّة.
فيما يلي نص بيان سماحته:فيما يلي نص بيان سماحته:

حِيمِ حْمَنِ الرَّ حِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ
ـهَ  ـهَ يَـأيَــــُّـهَا ٱلَّــــــذِينَ ءَامَنُـواْ إِن تَــــنصُرُواْ ٱللَّ يَـأيَــــُّـهَا ٱلَّــــــذِينَ ءَامَنُـواْ إِن تَــــنصُرُواْ ٱللَّ

ت أقَـــدَامَــــكُـــم ت أقَـــدَامَــــكُـــميَــــنصُركُــــــم وَيُـــثَـــبِّ يَــــنصُركُــــــم وَيُـــثَـــبِّ
الّـذي سـبّبه  العميـق  الشـديد والحـزن  الّـذي سـبّبه الألـم  العميـق  الشـديد والحـزن  الألـم 
الهجـوم الإرهابـيّ والوحشـيّ علـى مستشـفى الهجـوم الإرهابـيّ والوحشـيّ علـى مستشـفى 
المعمدانـي في غـزّة البطلة والأبيّة قد هزّ ضمير المعمدانـي في غـزّة البطلة والأبيّة قد هزّ ضمير 

البشريّة، وأظهر وضاعة الــــذّئاب الـــصهيونيّة البشريّة، وأظهر وضاعة الــــذّئاب الـــصهيونيّة 
للدّفـاع  مواجهتهـا  فـي  وعجزهـا  للدّفـاع وتوحّشـها  مواجهتهـا  فـي  وعجزهـا  وتوحّشـها 

المقـدّس والمشـروع لفلسـطين.المقـدّس والمشـروع لفلسـطين.
هـــذه الـــمعركة العظيمة بين الحق والباطل، هـــذه الـــمعركة العظيمة بين الحق والباطل، 
بفضـل  سـتكون  والاسـتكبار،  الاسـلام  بفضـل وبيـن  سـتكون  والاسـتكبار،  الاسـلام  وبيـن 
اللـه نقطـة عطـفٍ فـي نهضـة الأمّـة الاسـلاميّة اللـه نقطـة عطـفٍ فـي نهضـة الأمّـة الاسـلاميّة 
وجهادهـا، وفـي تقدّم محور المقاومة وسـرعته وجهادهـا، وفـي تقدّم محور المقاومة وسـرعته 
الغاصبيـن  علـى  والنّصـر  الفتـح  قمـم  الغاصبيـن نحـو  علـى  والنّصـر  الفتـح  قمـم  نحـو 

والمسـتكبرين.والمسـتكبرين.
إنّنـــا فـــي الـــحوزة العلميّة في قم، والحوزات إنّنـــا فـــي الـــحوزة العلميّة في قم، والحوزات 
العلميّـة علـى امتداد البلـد، احتذاءً بقائـد الثورة العلميّـة علـى امتداد البلـد، احتذاءً بقائـد الثورة 
الإسـلاميّة دام ظلّـه الـوارف والمراجـع العظـام الإسـلاميّة دام ظلّـه الـوارف والمراجـع العظـام 
دامـت بركاتهـم، وتضامنا مع الأمّة الفلسـطينيّة دامـت بركاتهـم، وتضامنا مع الأمّة الفلسـطينيّة 
الشّـريفة ومحـور المقاومـة وأهالي شـهداء غزّة الشّـريفة ومحـور المقاومـة وأهالي شـهداء غزّة 
والمقاومـة الفلسـطينيّة واللبنانيّـة، نعلـن عـن والمقاومـة الفلسـطينيّة واللبنانيّـة، نعلـن عـن 
جهوزيّتنـا لأيّ فعـلٍ فـي سـبيل مواجهـة هـذا جهوزيّتنـا لأيّ فعـلٍ فـي سـبيل مواجهـة هـذا 
الظلـم وهـذه الجريمـة، وندعو العالم الاسـلاميّ الظلـم وهـذه الجريمـة، وندعو العالم الاسـلاميّ 
والـدّول والشّـعوب المسـلمة والحـرّة فـي العالمَ والـدّول والشّـعوب المسـلمة والحـرّة فـي العالمَ 
والعلمـاء والجامعيّيـن ونخـب العالم الاسـلاميّ والعلمـاء والجامعيّيـن ونخـب العالم الاسـلاميّ 
وجميع الأديان والـــــمذاهب، والـــعالمَ، لاتّـخاذ وجميع الأديان والـــــمذاهب، والـــعالمَ، لاتّـخاذ 
فـي  ـد  والمُوَحَّ والثّـوريّ  الإنسـانيّ  فـي الـــموقف  ـد  والمُوَحَّ والثّـوريّ  الإنسـانيّ  الـــموقف 
سـبيل الدّفاع عن فلسـطين والشّـعب الشّـجاع سـبيل الدّفاع عن فلسـطين والشّـعب الشّـجاع 
الأرض  غصـب  وإنهـاء  غـزّة  فـي  الأرض والمظلـوم  غصـب  وإنهـاء  غـزّة  فـي  والمظلـوم 

فلسطين. فلسطين.الإسـلاميّة،  الإسـلاميّة، 
وتُنبّـه المجامع الدّوليّة بـأن توقف القتل العام وتُنبّـه المجامع الدّوليّة بـأن توقف القتل العام 
ر  ر للأطفـال والنّسـاء والمرضـى والأبريـاء وتُحـذِّ للأطفـال والنّسـاء والمرضـى والأبريـاء وتُحـذِّ
غاصبـي الأراضـي الإسـلاميّة والدّاعميـن لهـم غاصبـي الأراضـي الإسـلاميّة والدّاعميـن لهـم 
بأنّهـم مـا لـم يُوقِفـوا ظلمهـم وجرائمهـم فـإنّ بأنّهـم مـا لـم يُوقِفـوا ظلمهـم وجرائمهـم فـإنّ 
طوفـان السّـخط الإلهـيّ وبـركان غضـب الأمّـة طوفـان السّـخط الإلهـيّ وبـركان غضـب الأمّـة 
الإسـلاميّة ومحور المقاومة سيزيلهم، وليعلموا الإسـلاميّة ومحور المقاومة سيزيلهم، وليعلموا 
أنّ زمـن التطبيـع والخنـوع قد انتهـى وأنّ عصر أنّ زمـن التطبيـع والخنـوع قد انتهـى وأنّ عصر 

الصّحـوة والجهـاد والشّـهادة والنّصـر قـد حـلّ.الصّحـوة والجهـاد والشّـهادة والنّصـر قـد حـلّ.
وبهـذه المناسـبة، وفـي سـبيل إظهـار الغضب وبهـذه المناسـبة، وفـي سـبيل إظهـار الغضب 
الثّـوريّ والتّضامـن مـع الضّحايـا الفلسـطينيين الثّـوريّ والتّضامـن مـع الضّحايـا الفلسـطينيين 
الأبطـال، نعلن يـوم غد الأربعـاء، الثّاني من ربيع الأبطـال، نعلن يـوم غد الأربعـاء، الثّاني من ربيع 
الثّانـي، والموافق لالثّانـي، والموافق ل١٨١٨ تشـرين الثّانـي  تشـرين الثّانـي ٢٠٢٣٢٠٢٣، يوم ، يوم 
حـداد عـام وتعطيـل للـدّروس مِن قِبَـل المراجع حـداد عـام وتعطيـل للـدّروس مِن قِبَـل المراجع 
العلميّـة  الحـوزات  شـورى  ومجلـس  العلميّـة العظـام  الحـوزات  شـورى  ومجلـس  العظـام 

وإداراتهـا والمراكـز الحوزويّـة.وإداراتهـا والمراكـز الحوزويّـة.
أســــأل اللــــه تعالــــى الــــنصر لــــلإسلام أســــأل اللــــه تعالــــى الــــنصر لــــلإسلام 
والــــمسلمـــين ومــــحور المقاومـة والشّـعب والــــمسلمـــين ومــــحور المقاومـة والشّـعب 
الــــمظلــــوم فـــي فــــلسطين وغزّة وهزيمة الــــمظلــــوم فـــي فــــلسطين وغزّة وهزيمة 
والـــــصّــــهيونــــــيّة. والـــــصّــــهيونــــــيّة.الــــــمستكـــبريــــــن  الــــــمستكـــبريــــــن 
علي رضا الأعرافيعلي رضا الأعرافي
مدير الحوزات العلميّةمدير الحوزات العلميّة
١٧١٧ تشرين الثّاني  تشرين الثّاني ٢٠٢٣٢٠٢٣

بیان صادر من مدیر الحوزات بیان صادر من مدیر الحوزات 
العلمیة في إیرانالعلمیة في إیران

1 

▪ السنة الثانیة

▪ الـ ٤٠

▪ الإثنين

▪ ٧ ربیع الثاني ١٤٤5 هـ.ق

▪ ٢٣ اکتوبر ٢٠٢٣ م
▪ ٨ صفحات
▪ ٢٠٠٠٠ ریال
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▪ مديـر الحـوزات العلميـة فـي إيـران يديـن 
مستشـفى  عـى  والوحشـيّ  الإرهابـيّ  الهجـوم 

المعمدانـي فـي غـزةّ
أصـدر مديـر الحـوزات العلميـة فـي إيـران بيانـا 
مـن  والوحشـيّ  الإرهابـيّ  الهجـوم  بشـدة  يديـن 
قبـل الكيـان الغاصـب المحتـل فـي فلسـطين علـى 

المعمدانـي فـي غـزّة. مستشـفى 
وکالة الحوزةوکالة الحوزة

▪ إدانـة طلبة حوزة النجف اسـتهداف الكيان 
الغاصـب الصهيوني لمستشـفى المعمداني في 

ة غز
يديـن ابنـاء الحـوزة النجفيـة المجاهـدة بطلبتهـا 
عبـارات  باشـد  بيـان  فـي  وعلمائهـا  وقادتهـا 
الاسـتنكار والغضـب مـا أرتكبه هذا الكيـان المجرم 

غـزة. فـي  المعمدانـي  مستشـفى  باسـتهدافه 
وکالة الحوزةوکالة الحوزة

▪ مجمـع ممثلـی فضـاء وطـاب حـوزة قـم 
يديـن الاعتـداءات الصهيونيـة عـى غـزة

الحـوزات  وطـلاب  فضـلاء  ممثلـي  مجمـع  أدان 
العلميـة فـي حـوزة قـم فـي بيـان المقدسـة القصف 
علـى  الصهيونـي  للکيـان  والوحشـي  الارهابـي 

غـزة. قطـاع  فـي  المعمدانـي  مستشـفى 
وکالة الحوزةوکالة الحوزة

▪ السـوداني مـن القاهـرة: أدعـو إلى وقـف 
وإدخـال  المعابـر  وفتـح  غـزة  عـى  العـدوان 

المسـاعدات 
شـياع  محمـد  العراقـي  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
السـوداني، يؤكّـد خلال مشـاركته في قمّـة القاهرة، 
إلا  العنـف،  وإنهـاء  الأمـن  لتحقيـق  سـبيل  لا  أنّـه 
بإزالـة أسـبابه، وفـي مقدمتها الاحتلال الإسـرائيلي 

العنصـري. التمييـز  وسياسـات 
الشـعب  مطالـب  بتحقيـق  السـوداني  وطالـب 
ضـد  الاعتـداءات  إيقـاف  وكذلـك  الفلسـطيني، 

شـيء. كل  قبـل  غـزة،  قطـاع  فـي  المدنييـن 
المیادین

▪ انــــتهاء »قمة السـام« فــــي مصر حول 
غـزة دون بيـان ختامـي وحديث عـن خافات

بعـد  منفـرداً  بيانـاً  المصريـة  الرئاسـة  أصـدرت 
انتهـاء قمـة السـلام التـي دعت لهـا للتشـاور والنظر 
فـي سـبل الدفـع بجهـود احتـواء الأزمـة المتفاقمـة 
فـي قطـاع غـزة، وكذلـك مسـتجدات الأوضـاع في 
الأراضي الفلسـطينية وإسـرائيل، وذلك يوم السبت 
٢١ أكتوبر/تشـرين الأول ٢٠٢٣، دون تضميـن أي مـن 
الـدول التـي حضـرت القمـة فـي البيـان، ما يكشـف 
عـن خـلاف حـول بنـود البيـان الختامـي حـال دون 

صـدور بيـان جامـع لكافـة المشـاركين.
شفقناشفقنا

المواجهـة  تواصـل  الإسـامية  المقاومـة   ▪
عـى  العـدو  لاعتـداءات  البطولـي  والتصـدي 

الجنوبيـة القـرى 

بمواجهتهـا  لبنـان  فـي  الإسـلامية  المقاومـة  سـتمر 
اللبنانيـة  الأراضـي  علـى  الاسـرائيلي  العـدو  لاعتـداءات 
وسـكانها تحديداً الجنوبية منها، على قاعدة أن لا اعتداء 

يمـر دون رد.
وفـي هـذا السـياق، أعلنـت المقاومـة عن قصفهـا  موقع 
رويسـات العلـم في مزارع شـبعا اللبنانيـة المحتلة وتلال 
كفرشـوبا بالصواريخ  والأسـلحة المناسـبة، كما أعلنت في 
بيـان آخـر اسـتهدافها  موقـع العبـاد بالصواريـخ الموجّهـة 

وتدميـر كميـة من تجهيزاتـه الفنيـة والتقنية.
المنارالمنار
▪ الشـيخ قاسـم: حزب الله في قلب المعركة 
وكلما نشـأ ما يسـتدعي تدخلاً أكبر سنفعل ذلك
أكـد نائب الأمين العام لحزب الله سـماحة الشـيخ 
الأمـر منّـا أكثـر مـن  أنّـه »إذا تطلّـب  نعيـم قاسـم 
ذلـك فسـنكون فـي الميـدان حاضرين مـع المقاومة 
كجزء لا يتجزأ في مشـروع المواجهة كي لا تنتصر 
)اسـرائيل(«، وأضاف »ليكـن واضحًا أنه كلما تتالت 
الأحـداث ونشـأ مـا يسـتدعي أن يكون تدخّلنـا أكبر 

فسـنفعل ذلك«.
تسنیمتسنیم
المرشـدين  فـي  نقـص  مـن  تعانـي  إيـران   ▪

الـــسياحين الناطقيـن بالعربيـة

ذكر رئيس جمعية المرشـدين السـياحيين في خراسان 
الرضويـة أن الكثيـر مـن السـياح الذيـن يدخلـون إيـران 
 يتحدثـون العربيـة، منوهـاً بأن عـدد المرشـدين الناطقين 
بالعربيـة ليـس كافيـاً، وهذا مـا يجعل السـائح العربي في 
 إيران يتعامل مع أشـخاص ليسـت لديهـم مؤهلات لازمة 

لإدارة الرحلات السـياحية. 
وأضـاف توحيـد فروزنفـر، فـي حديـث لإيسـنا: يتطلب 
المرشـدين  بيـن  العربيـة  اللغـة  تعزيـز  الموضـوع  هـذا 

 السـياحيين لا سـيما مـن هـم فـي مشـهد. 
میدل ایست نیوزمیدل ایست نیوز

الأخبــــــار الدولــیــــــة

▪ اسمه 
ونسبه

السيّـــد مرتضى 
ابن السيّــد محمّد 
الموســــوي  جواد 

الخلخالي.
▪ ولادته

فـــي شهــر  ولد 
رمضــــــان ١٣٢٤ه 

بمدينة النجف الأشرف.
▪ دراسته وتدريسه

بــعــد انــهائه مرحلة مقدّمات العلوم الدينية بدأ 
بـدراســة مــرحـلــة الـسـطوح، وفي سنّ العشرين 
التحق بحلقات أبحاث الخارج عند علماء الحوزة 
العلمية في النجف، وحصل على درجة الاجتهاد 
وهو في سنّ الثلاثين من عمره، وتصدّى لتدريس 
نصف  لمدّة  والأصُول  الفقه  في  العليا  السطوح 
قرن تقريباً، حضر عنده الكثير من فضلاء الحوزة 

العلمية.
▪ من أساتذته

الــشــيــخ ضــيــاء الــديــن الـعراقي، الشيخ أبو 
الغروي  الشيخ محمّد حسين  المشكيني،  الحسن 
الإصفهاني المعروف بالكُمباني، السيّد أبو الحسن 

الموسوي الإصفهاني، السيّد أبو القاسم الخوئي.
▪ من تامذته

الــسـيــّد مــحـمّـد الـحـسيني الشاهرودي، السيّد 
السيّد  الشهيد  الخلخالي،  الموسوي  محمّد مهدي 
عباس  السيّد  الخلخالي،  الموسوي  رضا  محمّد 
اليزدي، الشهيد السيّد محمّد باقر الحكيم،  خاتم 
الــســيــّد هــادي الــحـسـيني السيستاني، الشيخ 
المدرّسي  علي  محمّد  السيّد  الهرندي،  مصطفى 
اليزدي، السيّد محمّد حسين الجلالي، السيّد علي 

المهري، الشيخ حسين الراستي الكاشاني.
▪ من أقوال العلماء فيه

1ـ قــــال نــجــل الــشـيخ الأميني: »مجتهد 
فاضل، من أساتذة الفقه والأصُول، استقلّ بالبحث 
والتدريس والتحقيق، كثير المطالعة والاشتغال«.

الجلالي:  حسين  محمّد  السيّد  تلميذه  قال  2ـ 
)كــان حــفـظـه الـلــه مـن أبـرز المـحصّلين لسيّدنا 
الفتوى،  في  عليه  والمعتمد   ،الخوئي الأسُتاذ 

والمعوّل عليه في الأمُور الشرعية(.
▪ من صفاته وأخاقه

على  النفس،  طيّب  كريمة،  أخلاق  ذا   كان
جانب عظيم من التواضع والتقوى، حلو المعاشرة، 
خـفـيـف الـروح، عـذب الـبـيـان، وهـو فـي حـياته 
الحياة  لوازم  من  باليسير  قانع  زاهد  الشخصية 
المادية، مقبل على أعماله العلمية لخدمة مذهب 

أهل البيت:.
▪ من مؤلفّاته

الدين  ضياء  الشيخ  أُستاذه  درس  الدين تـقـريـرات  ضياء  الشيخ  أُستاذه  درس  تـقـريـرات 
الـعـراقـي فـي الأصُـول )مــجـلّــدان(، تــقـريرات الـعـراقـي فـي الأصُـول )مــجـلّــدان(، تــقـريرات 
المشكيني في  المشكيني في درس أُستاذه الشيخ أبي الحسن  درس أُستاذه الشيخ أبي الحسن 
درس  )تقرير  ضرار  ولا  ضرر  لا  قاعدة  درس الأصُول،  )تقرير  ضرار  ولا  ضرر  لا  قاعدة  الأصُول، 
وتصحيح  تحقيق  العراقي(،  الشيخ  وتصحيح أُستاذه  تحقيق  العراقي(،  الشيخ  أُستاذه 
كتاب  تحقيق  الحلّي،  للعلّامة  الفقهاء(  كتاب )تذكرة  تحقيق  الحلّي،  للعلّامة  الفقهاء(  )تذكرة 
)مـسـتـمـسـك الـعـروة الـوثـقـى( لـلسـيّد محسن )مـسـتـمـسـك الـعـروة الـوثـقـى( لـلسـيّد محسن 
الطباطبائي الحكيم، تصحيح )مقالات الأصُول( الطباطبائي الحكيم، تصحيح )مقالات الأصُول( 

للشيخ ضياء الدين العراقي.للشيخ ضياء الدين العراقي.
▪ اعتقاله

في  البعثي  النظام  أزلام  قبل  من  في   البعثي  النظام  أزلام  قبل  من   اُعتقل اُعتقل   
العراق في أوّل شهر رمضان عام العراق في أوّل شهر رمضان عام 14111411ه مع نجله ه مع نجله 
بهم  وزجّوا  أحفاده،  من  وثلاثة  مهدي  بهم السيّد  وزجّوا  أحفاده،  من  وثلاثة  مهدي  السيّد 
سقوط  وبعد  أخبارهم،  وانقطعت  السجن،  سقوط في  وبعد  أخبارهم،  وانقطعت  السجن،  في 
الطاغية صدام المجرم عام الطاغية صدام المجرم عام 14231423ه، تبيّن أنّهم قد ه، تبيّن أنّهم قد 

نالوا شرف الشهادة في فترة الاعتقال.نالوا شرف الشهادة في فترة الاعتقال.
▪ شهادته

الـطــاغية صدام  الـطــاغية صدام  فـي سـجون  اســتُــشــهداســتُــشــهد فـي سـجون 
المـجـرم، ولـم تُـسـلّم جثّته إلـى أهـله، ولـم يُعلم المـجـرم، ولـم تُـسـلّم جثّته إلـى أهـله، ولـم يُعلم 

مكان دفنه.مكان دفنه.

شهداء الفضیله
الشهيد السيد مرتضى الموسوي 
الخلخالي

انه  الانحراف  الاجتماع  علم  عرّفَ 
التي  السلوكيات  أو  للأفعال  وصف 
تخرق أو تنتهك المعايير الاجتماعية، 
القوانين المسنونة، مثل  بما في ذلك 
الخروقات  أو  إجرامي،  بعمل  القيام 
عادات  رفض  مثل  الرسمية،  غير 
وأعراف مجتمع ما، أي ان الانحراف 
الـقـواعـد  يــتـوافـق مــع  ســلــوك لا 

المؤسساتية أو قواعد السلوك.
والجـدير بـالـتنـويـه أن الانـحـراف 
ليـس بالضـرورة أن يـكـون سـلـبـيـاً، 
على  التمرد  مثل  ايجابياً،  يأتي  فقد 
البالية  الاجتماعية  والتقاليد  العادات 
ومحاولة خرق مسيرتها التي مفادها 
البحثي  موضوعنا  في  لكن  التخلف، 
الانحراف  عـلى  الـضـوء  نسـلـط  هذا 
السـلبـي، نـظـراً لتـفاقـمه الاجتماعي 
ودور وسائل التواصل الاجتماعي في 
تغذيته والتي تعتبر أسرع عالمياً في 
خصوصا،  الانسانية  بالنفس  التأثير 
الاجتماعي  السلوك  على  وانعكاسها 

الغير اخلاقي عموماً.
الاجتماعية  الأعراف  تختلف  وقد 
فينظَر  الثقافات،  وبين  المجتمع  عبر 
أنه  على  معين  سلوك  أو  فعل  إلى 
الجزاء  أو  العقوبة  ويلاقي  منحرف 
في مجتمع ما، بينما ينظر إليه نفسه 
سلوك  أنه  على  آخر  مجتمع  في 
يتغير  ذلك  إلى  بالإضافة  طبيعي، 
الــتـصـور الـجـمـعي لـلانحراف بتغير 
الاجتماعية  للمعايير  المجتمع  فهم 
هذا  يخص  وفيما  الوقت،  مرور  مع 
ايـمـان محمود  الـطـبـيـبـة  وضـحـت 

سوريّة، تعمل في ألمانيا بقولها:
»الانـــحــــــراف الــسـلـبــي ظاهرة 
وجهة  من  اخلاقية  غير  اجتماعية 
بالأدب  مؤمنة  وأنا  أتحدث  نظري، 
والاخلاق التي تعلمتها وتربيت عليها 
إلى  تنظر  التي  العربية  بيئتي  في 
مقومات  أهم  من  والكرامة  الشرف 
الانسان في تكوين شخصيته القوية، 
صقل  أن  علماً  العلم  زادني  وقد 
يأتي  المتوازنة  الشخصية الصحيحة 
بيئته  من  المرء  يتعلمه  ما  بمتابعة 
الأسرية ثم المدرسية كما تتطور الى 
عنها  ليتمخض  الجامعي  مستواها 
وفي  العمل  في  منطقية  شخصية 
الحياة، أما في المجتمعات الاوروبية 
التعارف  علاقات  في  خطب  فهناك 
بين الشاب والفتاة وما نسميه )عيبا(، 
بحيث  الزواج  قبل  الجنس  بممارسة 
اصبح هذا امــر طــبــيعي ومتاح في 
المفارقة  هذه  الاوروبية،  المجتمعات 
المجتمعين  يواكب  من  تجعل  التي 
يعي جيدا الاختــــــلاف فـــي مفهوم 
الانحراف بأقل تقدير فيما يخص هذا 

الموضوع«.
كيه  روبرت  الاجتماع  عالم  وناقش 
النظر  خلال  من  الانحراف  ميرتون 

أنها  على  والوسائل  الأهداف  إلى 
جــزء مـن نـظـريـة »التوتر-الانحلال 
أبعد  ميرتون  ويمضي  الاجتماعي«، 
مــن ذلــك، حــيــث يـرى أن الانحلال 
فيها  تتوافق  لا  حالة  هو  الاجتماعي 
أهـداف المـجتـمع و وســائـل تحقيق 
هذه الأهداف التي يشرعها المجتمع، 
الفرد  استجابة  أن  ميرتون  وافترض 
التي  والوسائل  المجتمع  لتوقعات 
يتبعها لتحقيق هذه التوقعات تساعد 
في فهم الانحراف، كما نظر إلى الفعل 
الــجــمــعـي عـلـى أنه مدفوع بالتوتر 
والإجهاد والإحباط في مجموعة من 
أهداف  بين  الانفصال  نتيجة  الأفراد 
لتحقيق  الشائعة  والوسائل  المجتمع 

تلك الأهداف.
السلوك  إن  يقال  كثيرة،  أحيان  في 
الـجـمـــعـي غـيـر الـروتـيني »كأعمال 
الشغب والتمرد وما إلى ذلك« يرجع 
وأسباب  اقتصادية  تفسيرات  إلى 
هذان  يحدد  بالتالي  بالتوتر،  متعلقة 
المجتمع  مع  التكيف  مدى  البعدان 
المجتمعية  الثقافة  أهداف  بوجود 
وهي تصورات المجتمع حول الحياة 
المثالية، والوسائل المؤسساتية وهي 
الفرد  تمكن  التي  المشروعة  الوسائل 

من الوصول إلى تلك الأهداف.
وقــد وصــف مـيـرتـون أنـواع مـن 
الأهداف  قبول  ناحية  من  الانحراف 
الاجتماعية والوسائل المؤسساتية أو 

رفضها لتحقيقها:
عن  ناتجة  استجابة  هو  الابتكار   -1
ضغط سببه تركيز الثقافة الاجتماعية 
فرص  وانعدام  جهة  من  الثروة  على 
الثراء من جهة أخرى، ما يجعل الناس 
»مــبـتـكـريـن« مـن خـلال الانـخراط 
ويقبل  المخدرات،  وبيع  السرقة  في 
لكنهم  المجتمع،  أهداف  المبتكرون 
المقبولة اجتماعيا  الوسائل  يرفضون 
»يتحقق  فمثلًا:  الأهداف،  لتحقيق 
النجاح النقـدي بـارتــكــاب الجريمة«، 
يزعم ميرتون أن المبتكرين هم غالبا 
الرؤى  نفس  عايشوا  الذين  أولئك 
الممتثلون،  عايشها  التي  العالم  حول 
ولــكـنـهـم حرمـوا مـن الـفـرص الـتي 
المجتمع  أهداف  بتحقيق  لهم  تسمح 

بطرق مشروعة.
2- يقبل الممتثلون أهداف المجتمع 
والـوسـائـل الـتـي يـشـرعـها المجتمع 
فـمـثـلا:  الأهـداف  هـذه  لـتـحـقــيـق 
الـنقدي من خلال  النـجاح  »يتحـقـق 
الـعـمـل الـجـاد«، ويـدعـي مـيــرتـون 
أفــراد  غـالـبـا  هــم  الـمـمـتثـلـين  أن 
من الطبقة المـتـوسـطة يعملون فـي 
وظــائـف الـطـبقة المتوسطة، تمكنوا 
من الوصول إلى الفرص التي يقدمها 
المجتمع كالــتعــلـيـم الجيد ويسعون 
لتـحـقـيـق الـنـجـاح النقدي من خلال 

العمل الجاد.

3- الانـكـفـاء وهـو رفــض الأهـداف 
والوسائل التي تعينها ثقافة المجتمع، 
»يــتــســرب« الــفرد ويرفض أهداف 
الــمـــجــتـمــع والـوسـائل المشروعة 
لتحقيقها، حــيـث يــرى مـيـرتـون أن 
فهم  منحرفون حقيقيون،  هم  هؤلاء 
لتحقيق  مـنـحرفة  أفــعــال  يرتكبون 

أهداف لا تتماشى مع قيم المجتمع.
عــمـــومــا، يـعـود انحـراف الشباب 
فــي الــمـجـتـمـعات لـلتـأثر بـالـعديـد 

من العوامل، التي من  أبرزها:
العوامل الاجتماعية وتشمل: 

-عدم الاهتمام بالأبناء داخل الأسرة 
بالدرجة الكافية.

مناسبة  غير  عقاب  أساليب  -اتباع 
في عقاب الأبناء منذ الصغر.

-ميل الأبناء لمرافقة رفاق السوء.
-انقطاع التواصل العميق بين أفراد 

الأسرة.
-غيــاب التـخطيط لاتخاذ القرارات 

داخل الأسرة.
-عــدم متــابعة العائلة للأبناء خارج 

المنزل.
- عدم وضوح دور الأبناء في الأسرة 

وأولوياتها.
▪العوامل الاقتصادية وتشمل:

الـتـواصـل  الـى وسـائـل  -الـتـوجـه 
الاجــتماعــي واعتبارها مصدر مالي 
فــي حــين يؤدي التسويق من خلال 
هـــــذه الــوســائل الى الانحراف في 

معظم الاحيان.
-تدني فرص العمل في منطقة ما.

-تدني الأجــور المــخصصة للشباب 
ضمن عملهم.

العوامل الثقافية والبيئية وتشمل:
-انـــخــفــاض الـمــســتوى الثقافي 

للطالب.
-انتشار الجريمة.

-انعــدام القـدوة للأبناء بين أطياف 
المجتمع.

-الــشــعــور بـــــأن الـعـلم لا يحقق 
طموحات الشباب.

-غــيــاب الأخلاق الواضحة للتعامل 
مع المواقف والأمور.

▪العوامل الدينية وتشمل:
-تدني الوازع الديني لدى الشباب.
-التعصب والتزمت الديني الزائد.

وتوجيهها  الدين  تعاليم  -استخدام 
لأغراض شخصية.

لأربعة  أب  وهو  محمد،  أيمن  وقال 
الجامعة، خلال  في  منهم  اثنان  أبناء 
الدولي  الاعلام  لمركز  خاص  حديث 
فـــــي العراق: »يعد الانحراف بمثابة 
أسرة سواء  لديه  لمن  عظيم  كابوس 
كـــــان أم أو أب، فــهــنـاك سلوكيات 
من  منازلنا  تقتحم  غريبة  وعادات 
خــلال وسـائـل التـواصل الاجتماعي 
اولاً، ثم من خلال المحيط الاجتماعي 
أن  الطبيعي  غير  فمن  ثانيا،  القريب 

ابنتي  صديقة  أن  حين  بعد  أكتشف 
مثلية، أو أحد جيراني تحول إلى فتاة، 
أوصانا  بما  حتى  انحراف  يوجد  هنا 
به الله عز وجل وليس فقط انحراف 
هنا  سلوكي،  او  اجتماعي  او  ثقافي 
خلقي،  انحراف  أنه  التأكيد  أستطيع 
ومن ناحيتي أجزم أن عائلتي بأمان 
للأدب  المستمر  التصدير  خلال  من 
والاخلاق والسلوك السوي إلى أبنائي 
منذ نعومة أظفارهم، ناهيك عن ذلك 
على  تطغى  التي  الحقيقية  العبادة 
الله  به  أمرنا  ما  واتباع  المنزل،  جو 
سبحانه  عنه  نهانا  ما  عن  والابتعاد 

وتعالى«.
في  مصطفى،  نـهـى  قـالـت  أيـضـاً 
حـديــث خـاص إلـى مـركـز الاعـلام 
لقد  »للأسف  العراق:  فــي  الــدولــي 
مقرّبة  من  اخلاقي  انحراف  صادفت 
لي وهي ابنتي، فهــي مــدمـنة عــلى 
بــرنــامــج الـبيكو لايف، حيث تصور 
وألعاب  مسابقات  مع  لها  مباشر  بث 
ومراهـنــات تــشــاركــها مــع العديد 
هكذا،  ابنتي  تكن  لم  المتابعين،  من 
بعد  لكن  ملتزمة  بطريقة  ربيتها  وقد 
زواجها الثاني تغيّرت، حيث أن أخوة 
في  الأسلوب  ذات  يتبعون  زوجها 
وزوجها  المالي،  مصدرهم  تحصيل 
بالمقابل  به،  تقوم  ما  على  يشجعها 
المنزل  مصاريف  كل  تدفع  التي  هي 
وهــذا مــا يــؤكــد لــي أنــه لا يريدها 
زوجة حقيقية بل هي فقط من أجل 
تحصيل المال بطريقة منحرفة... لقد 
غضبنا عليها أنا ووالدها وتبرأت منها 

العائلة بأكملها«.
كيفية التغلب على ظاهرة انحراف 

الشباب:
انحراف  ظاهرة  على  التغلب  يمكن 
من  العديد  اتباع  خلال  من  الشباب 
الاستراتيجيات المرتبطة بالشاب منذ 

طفولته، وفيما يأتي توضيحها:
- تعزيز العلاقة بين الأبناء والأسرة 
أساس  على  وبناؤها  الطفولة،  منذ 
الــثـــقـــة والاحــترام التبادل، وتقبل 
الرأي والرأي  الاختــلاف، واحــتــرام 

الآخر.
- اختيار أساليب عقاب سواء كانت 
للأطفال أو للشباب منطقية وصحية، 
من  التعلم  منها  الهدف  يكون  حيثُ 
الخطأ  حدوث  إثبات  وليس  الخطأ، 

فحسب.
- الـتـنـشـئـة الأخـلاقـيّـة الـسـليمة، 
والمرتبطة في توجيه الشباب لطريق 
الــصـــواب والــخـطأ بأسلوب الحوار 

والإقناع.
تنـمية ثقافة الأســرة في أسلوب   -
عقد  خلال  من  الشباب  مع  التعامل 

دورات وورشات تدريبية مكثفة.
وجود  في  دائمة  ثقة  على  ليبقى 

الأسرة واهتمامها به.

الانحراف وماهيتهُ؛ تحليلاً وأسباباً ومعالجات
الباحثة: غانيا درغام

ؤى وتحليل ر

- المتابعة المستمرة للطفل في مدرسته، 
وللشاب في جامعته، وذلك ليبقى على ثقة 

دائمة في وجود الأسرة واهتمامها به.
- تعزيز رفاهية الشباب، وذلك من خلال 
أو  الأسرة،  مع  خارجيّة  نشاطات  ترتيب 
نوع  تحت  الأصدقاء  بمرافقة  لهم  السماح 

من المتابعة.
- ملء أوقات الفراغ لدى الشباب بالعمل 
تنمي  التي  المفيدة  الهوايات  ممارسة  أو 

قابياتهم المعرفية والذاتية.
الــــــمصدر: مرکز الاعلام الدولي التابعة 

للعتبة الحسینیة المقدسة
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▪مقالة / الجزء الثالث و الأخیر

الخطابُ الديني 

والوظيفة الاجتماعية
▪الشیخ حسن الصفار

▪ اسمه ونسبه
الــسيــّد محــمــّد 
ابــن الســيـّد علي 
ابــن الســيـّد علي 
نــقي الحــســيني 
بالحجّة  المعروف 
الـكـوهــكــمــري، 
ويــنــتهـي نـسـبه 
إلـى الــســيّد علي 
الأصـغر ابن الإمام 

.زين العابدين
▪والده

السيّد علي، قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراني في 
الطبقات: »عالم بارع، وفاضل ورع«.

▪ولادته
في  1310ه  من شعبان  والعشرين  الثامن  في  ولد 

تبريز بإيران.
▪دراسته وتدريسه

ثمّ  رأسه،  الدينية في مسقط  العلوم  بدراسة  بدأ 
دراسته  لإكمال  1330ه  عام  النجف  إلى  سافر 
الحوزوية، ثمّ سافر إلى قم عام 1349ه، واستقرّ 
فــيــها حــتّــى وافــاه الأجــل، مشغولاً بالتدريس 

والتأليف وأداء واجباته الدينية.
▪من أساتذته

كاظم  محمّد  السيّد  الإصفهاني،  الشريعة  شيخ 
الكريم  عبد  الشيخ  النائيني،  الميرزا  اليزدي، 
الشيخ  الخونساري،  تراب  أبو  السيّد  الحائري، 
المامقاني،  الله  الشيخ عبد  العراقي،  الدين  ضياء 
الـشــيـخ عـلـي الـقـوجـاني، الشيخ علي الكنابادي، 

السيّد محمّد الفيروزآبادي.
▪من تلامذته

السيّد المحقّق الداماد، الشيخ محمّد تقي البهجة، 
السيّد علي السيستاني، الأخوان الشيخ لطف الله 
جواد  الميرزا  الكلبايكاني،  الصافي  علي  والشيخ 
هاشم  الميرزا  الوحيدي،  محمّد  السيّد  التبريزي، 
العلّامة  الهمداني،  النوري  حسين  الشيخ  الآملي، 

الطباطبائي و... .
▪من صفاته وأخلاقه

لا  كان  ولهذا  الرياء،  عن  والابتعاد  التظاهر  عدم 
صوره،  ونشر  بطبع  والمجلّات  للصحف  يسمح 
به  الإشادة  بعدم  أصدقاءه وطلّابه  يُوصي  وكان 
على  أُوافق  »لا  قوله:  عليهم  ويُكرّر  المنابر،  على 

ذكر اسمي على المنابر«.
أذى  على  والصبر  الحلم  الأخُرى:  صفاته  ومن 
عنهم،  النظر  ويغضّ  المخالفين،  من  ظلمه  مَن 
ويُواجههم برحابة صدر، أمّا عن إرادته وتصميمه، 
فيقول عنه تلميذه الشيخ مرتضى المطهّري: »إنّ 
مثله  أرَ  لم  الحقيقة  وفي  المدخّنين،  من  السيّد 
بكثرة التدخين، وقد نصحه الأطبّاء بتركه، وقالوا 
له: عليك بترك التدخين لأنّه مضرّ بصحّتك، فصمّم 
على تركه، وبالفعل لم يضع سيجارة واحدة في 

فمه منذ اتّخاذه هذا القرار«.
وكان شديد المحبّة للإمام الحسين، وكان ولعاً 
بالمطالعة، فيُنقل عنه أنّه كان يُخصّص ساعتين 
بالإضافة  للمطالعة  ليلة  كلّ  من  ثلاث ساعات  أو 
إلى مطالعة النهار، وكان من عادته إعادة مراجعة 
الكتب الحوزوية، أي: كتب مرحلة المقدّمات إلى 
مرحلة الكفاية كلّ ثلاث أو أربع سنوات وبشكل 

دقيق.
▪مشاريعه الخيرية

قام؟ق؟ بتأسيس مدرسة الحجّتية للعلوم الدينية 
في قم، على أرض مساحتها تبلغ ثلاثة عشر ألف 
وعشرين  وستّ  مائة  على  وتحتوي  مربع،  متر 
غرفة، مع مسجد ومكتبة للمطالعة تحوي عشرات 

آلاف من الكتب في مختلف العلوم.
▪من أولاده

الـسـيـّد مـحـسن، قـال عـنـه الـشـيـخ محمّد هادي 
الأمــيـني في الـمعجم: »عالم فاضل مجتهد جليل 

متتبّع، من أساتذة السطوح والمقدّمات«.
▪من مؤلّفاته

حــاشــيـة عـلـى كـفـاية الأصُول )مجلّدان(، تنقيح 
المطالب المبهمة في عمل الصور المجسّمة، كاشف 
الحجاب ورافع النقاب، لوامع الأنوار الغروية في 
جامع  البحار،  مستدرك  النبوية،  الآثار  مرسلات 
الأحاديث والأصُول، كتاب الصوم، الاستصحاب، 
فروع  في  رسائل  البلوغ،  به  يُعلم  فيما  رسالة 
الوقت. حول  رسالة  الصلاة،  حول  رسالة  الدين، 
الحجّة  تقريرات  في  درسهالمحجّة  تقريرات  من 
الكلبايكاني )مجلّدان(، فقه  الصافي  للشيخ علي 
البيع للشيخ علي الصافي الكلبايكاني، تحقيق في 
مسألة اللباس المشكوك للشيخ إسماعيل البهاري، 
التبريزي،  التجليل  طالب  أبو  للشيخ  البيع  كتاب 
النجم الزاهر في صلاة المسافر للسيّد أبو الحسن 

الموسوي التبريزي.
▪وفاته

1372ه،  الأوُلى  جمادى  من  الثالث  في   تُوفّي
وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد حسين 
الــبــروجــردي، ودُفـن فـي مـدرسـتـه )الـمدرسة 

الحجّتية( بقم.
 

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد محمد الحجة الكوهكمري 

▪الخطاب الديني بين المسؤولية والشعبوية
للخطاب الموجه للجمهور تأثير على تشكيل ثقافة 
كان  أبنائه.  وسلوكيات  مواقف  وتوجيه  المجتمع، 
الزعماء  خطب  كانت  حيث  الزمان،  قديم  من  هذا 
والقيادات، وقصائد الشعراء والأدباء، تلهب المشاعر، 
وتحرك الأحاسيس، وتصنع الرأي العام في مجتمعاتها، 

وتقودهم نحو التوجهات المطلوبة.
وفي المجتمعات الدينية يكون للخطاب الديني تأثير 
أكبر من سائر الخطابات؛ لأنه في نظر المتدينين يعبّر 
عن مقاصد إلهية، وأوامر دينية، والاستجابة له تحقق 

رضا الله وتنجي من سخطه.
من هنــا كـــان لــروايات المحدثين، وفتاوى الفقهاء، 
الناس،  نفوس  في  نفوذ  والدعاة،  الواعظين  وخطب 

وتأثير على أفكارهم وسلوكهم.
وفــي عــصــرنا الحاضر فإنّ تطوّر وسائل الإعلام، 
للخطاب  أعطى  الاجتماعي،  التواصل  وتكنولوجيا 
الديـنـي أفــقـًا أوســع فــي الانتشار والتأثيــر، حــيــث 
العنكبوتية،  والشبكة  المباشر،  والبث  الفضائيات، 

والخدمات المتطورة للهواتف النقالة.
للخطاب  مميزة  فرصًا  الدينية  المواسم  وتوفر 
الديني، حيث يُقبل الناس على الإصغاء له، والتفاعل 

معه، بحكم طبيعة الأجواء الجمعية الشعائرية.
وفي  أهميته،  مصدر  هو  الديني  الخطاب  تأثير  إنّ 
الوقت ذاته مكمن خطورته، فإذا لم يكن في الاتجاه 
جسيمة،  بأضرار  والأمة  الدين  فسيصيب  الصحيح، 
على  ع  فسيضيِّ المطلوبة،  بوظيفته  يقم  لم  وإذا 

المجتمع أعظم الفرص والمكاسب.
الله  رسول  سمعت  قال:  أنه  علي  الإمام  عن  ورد 
يقول: »يا علي، هلاك أمتي على يدي كلّ منافق عليم 

اللسان«.
في  تأثير  له  الذي  المتحدث  أي  اللسان(  و)عليم 
مستمعيه. فإذا لم يكن مخلصًا صادقًا، فإنّ هلاك الأمة 
إلى  الناس  يأخذ  قد  توجيهه  لأنّ  يديه؛  على  يكون 

مسار مهلك لهم.
على  محاسب  وهو  خطيرًا،  موقعًا  للخطيب  إنّ 
تعامله مع هذا الموقع، وعليه أن يدرك ذلك، ويكون 
والمصلحة  الشرعية  الضوابط  مراعاة  على  حريصًا 

العامة.
▪ضوابط المسؤولية في الخطاب

في  المسؤولية  ضوابط  أهم  عن  الحديث  يمكن 
الخطاب الديني، وهما ضابطان:

الأول:
الانطلاق من قيم الدين وتعاليمه، فلا يصح الافتراء 

على الدين ولا تجييره لخدمة المصالح والأهواء.
الثاني:

وأخذ  والمجتمع،  للدين  العامة  المصلحة  رعاية 
الظروف والأوضاع الحاضرة بعين الاعتبار، واختيار 
الأسلوب المناسب للطرح، حتى لا يكون منفّرًا للناس 

من الدين.
العقائد والمفاهيم والأحكام  إنّ الدين منظومة من 
والآداب، وفي التراث الديني قضايا ومواضيع كثيرة، 
المجتمع  حاجات  يراعي  أن  يجب  الخطاب  لكن 
أولوية  هناك  المخاطب، وظروفه ومصالحه، فتكون 
لاختيار المواضيع التي تعالج القضايا المهمة الحاضرة، 
ولا يربك المجتمع بطرح القضايا الجانبية الفرعية، أو 
تشبع  قد  تاريخية،  سرديات  في  الخطاب  يستغرق 

فضول المستمع لكنها لا تقدم له ما ينفعه في حياته.
 ورد عن الإمامِ الكاظمِ  أنه قال: دَخَلَ رَسولُ اللّه
المَسجِدَ فإذا جَماعَةٌ قَد أطافوا بِرَجُلٍ، فقالَ: ما هذا؟ 
النّاسِ  أعلَمُ  قالوا:  العَلاّمَةُ؟  وما  قالَ:  عَلاّمَةٌ،  فقيلَ: 
وبِالأشعارِ  ةِ،  الجاهِلِيَّ وأيّامِ  ووَقائعِها،  العَرَبِ  بِأنسابِ 
: »ذاكَ عِلمٌ لا يَضُرُّ مَن جَهِلَهُ،  بِيُّ ةِ، فقالَ النَّ والعَرَبِيَّ

ولا يَنفَعُ مَن عَلِمَهُ«.
قُوا اللَّهَ وَقُولُوا  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّ
قَوْلاً سَدِيداً﴾)سورة الأحزاب، آية: 70(، أي قولًا رصينًا 
الدين  بمصالح  تخلّ  ثغرات  فيه  تكون  لا  محكمًا، 

والمجتمع.
ـكَ بِـالْـحـِكْمَةِ  ويــقــول تـعـالـى: ﴿ادْعُ إِلـَى سَـبِـيـلِ رَبِّ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾)سورة النحل، آية: 125(، والحكمة 
تعني وضع الشيء المناسب في المكان المناسب.

هِ  بِطِبِّ ارٌ  دَوَّ »طَبِيبٌ  النبي:  ذكر  في  علي  عن  وجاء 
حَيْثُ  ذَلِكَ  يَضَعُ  مَوَاسِمَهُ  وَأَحْمَى  مَرَاهِمَهُ  أَحْكَمَ  قَدْ 

الْحَاجَةُ إِليَْهِ«.
)مَرَاهِمَهُ( تعبير عن المداراة واللين.

القديم،  الطب  في  للكي،  يستخدم  ما  )مَوَاسِمَهُ( 
كناية عن الشدة، وكلٌّ في موضعه.

وورد عن الإمام الصادق: »لا تَكَلَّم بِما لا يَعنيكَ، ودَع 
كَثيراً مِنَ الكَلامِ في ما يَعنيكَ حَتّى تَجِدَ لهَُ مَوضِعًا؛ 
مَوضِعِهِ  غَيرِ  يَعنيهِ في  بِما  بِالحَقِّ  تَكَلَّمَ  مُتَكَلِّمٍ  فَرُبَّ 

فَتَعِبَ«.
فمقياس الحقانية ليس هو المقياس الوحيد لاختيار 

الكلام.
الظروف  يناسب  والتساؤل: هل  التفكير  ينبغي  بل 

الراهنة أم لا؟!
ا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نُكلّم  وفي الحديث عنه: »إنَّ

الناس على قدر عقولهم«]31[ .
قال ابن القيّم الجوزيّة: »كان رسول الله يخطب في 
كلّ وقت بما يقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم«.
ما  كلّ  وليس  يقال،  يعرف  ما  كلّ  ليس  قيل:  وكما 
يقال حضر أهله، وليس كلّ ما حضر أهله، حان وقته، 

وليس كلّ ما حان وقته صح قوله.
إنّ المسألة لا تكمن فقط في أنّ القول صحيح أم لا، 
فقد يكون صحيحًا، لكن توقيت الطرح قد يكون غير 

ا بدل أن يكون نافعًا. مناسب، فيصبح الخطاب ضارًّ
▪الاستجابة للميول الشعبية

استقطاب  في  الخطيب  يفكر  أن  خطأ  ليس 
وليتفاعلوا  خطابه،  ليحضروا  رضاه،  ونيل  الجمهور 
عبر  يتم  وذلك  مطلوب،  أمر  هو  بل  أطروحاته،  مع 
الجاذبة،  اللغة  معالجة همومهم وقضاياهم، واختيار 
للخطيب  تكون  أن  يفترض  لكن  المؤثر،  والأسلوب 
رؤية  لديه  تكون  وأن  للجمهور،  إيصالها  يريد  رسالة 
يكون  أن  لا  المسؤولية،  بضوابط  التزامه  وحي  من 
الاستقطاب هدفًا بحدّ ذاته، لتحقيق البروز، أو كسب 
الجاه والنفوذ، وتحصيل المصالح، وليس الهدف إمتاع 

الجمهور، بل توعيته وتوجيهه.
ورد عن الإمام جعفر الصادق: »الشيعة ثلاث: محبّ 
بنا،  تزيّن  لمن  زين  ونحن  بنا،  ومتزيّن  منّا،  فهو  وادّ، 

ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر«.
حيث يحذر الحديث من الارتزاق بذكر أهل البيت، 
أو دكان تجارة، ومن  فهو رسالة وليس مصدر رزق، 
تعامل مع ذكر أهل البيت بهذه الطريقة، فإنه يصاب 
بالفقر، وقد لا يكون الفقر المادي، بل الفقر المعنوي، 
أو الفقر الأخروي، لذلك لا يصح أن يكون الهم الأول 
للخطيب هو الحصول على المال أو النفوذ الاجتماعي.

▪ماذا تعني الشعبوية ؟
يحدد قاموس )بوتي روبير( طبعة عام 2013م بأن 
الطبقات  الشعبوية هي: )خطاب سياسي موجه إلى 
الشعبية قائم على انتقاد النظام ومسؤوليه والنخب(.

ويــقــول الــبـاحــث الأمــريــكــي )مــارك فلورباي( 
من جامعة برينستون: إنّ الشعبوية هي )البحث من 
شعبي  دعم  عن  بكاريزما  يحظون  سياسيين  قبل 
مباشر في خطاب عام يتحدى المؤسسات التقليدية 

والديموقراطية(.
لــقــد بــات مــصــطـلـح الـشـعـبـويـة يـتـكرر مع كلّ 

عملية اقتراع.
الناس  بأفكار  يتلاعب  من  فرنسا  في  والشعبوية 
لغايات سياسية حسب مدير مجلة »كريتيك« فيليب 

روجيه.
وأخذ مـصـطـلـح الـشـعـبـويـة طـريـقه إلى التداول 
إثر  عشر،  التاسع  القرن  من  الأخيرة  السنوات  في 
الاحتجاجات التي قام بها الفلاحون في روسيا لأجل 

تحررهم.
على  للدلالة  بالشعبوية  الخطابات  توصيف  ويتم 
أنها تثير المشاعر العامة للناس؛ لكونها تتوجه إليهم 
والوقائع،  العقلانية  تتخطى  منتظمة،  غير  بطريقة 
وتعمد إلى تضخيم بعض الأمور، للوصول إلى نتائج 

تناسب الرغبات أو الأهداف المطروحة.
كده«.  عايز  »الجمهور  مصر:  في  مصطلح  وهناك 
الإنتاج  أصاب  الذي  والهبوط  الانحطاط  عن  للدفاع 
سرت  ثم  وأفلام،  ومسرح  غناء  من  مصر  في  الفني 

للكتابات والخطابات.
وبــعــض الإذاعـــات لــــــديــها بــرنامـج )ما يطلبه 

المستمعون(.
شعبويًا،  يكون  أن  يصح  لا  الديني  الخطاب  لكن 
على  والعواطف  المشاعر  دغدغة  استهدافه  بمعنى 
ينقاد  أن  ولا  الواقعية،  والمصالح  الحقائق  حساب 

لرغبات الجمهور على حساب الوظيفة الشرعية.
أنّ  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  ذكر 
رسول الله قال: »من أرضى اللّه بسخط الناس، كفاه 
اللّه الناس، ومن أسخط اللّه برضى الناس، وكله اللّه 

إلى الناس«.
أخرج الترمذي عن رسول الله أنه قال: »منِ التمسَ 
ومنِ  اسِ،  النَّ مؤنةَ  اللَّهُ  كفاهُ  اسِ  النَّ بسَخطِ  اللَّهِ  رضا 

اسِ«. اسِ بسخطِ اللَّهِ وَكلَهُ اللَّهُ إلى النَّ التمسَ رضا النَّ
وورد عن الإمام علي: »ما أعظم وزر من طلب رضى 

المخلوقين بسخط الخالق«.
كما ورد عن الإمام الحسين: »من طلب رضا اللّه 
بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا 

الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس«.
ويمكن رصد ثلاثة أساليب للخطاب الديني الشعبوي:

▪الأول: أسلوب التهييج السياسي:
فلـــلــشعـــوب فــــي كـــــلّ البلدان قضايا ومطالب 
يرفع  من  مع  الناس  يتفاعل  ما  وعادة  واهتمامات، 
تؤخذ  وأن  بُدّ  لا  وهنا  والاحتجاج،  المعارضة  صوت 
الظروف والأوضاع في كلّ بلد ومجتمع بعين الاعتبار، 
ا في بلد آخر،  فما يكون مفيدًا في بلد قد يكون مضرًّ
وما يكون مناسبًا لظرف وزمن، قد لا يكون مناسبًا في 

ظرف وزمن مختلف.
▪الثاني: أسلوب التعبئة المذهبية

مع  للتفاعل  مجتمعاتنا  في  خصبة  أرضية  هناك 
تراث  وجود  بسبب  والطائفي،  المذهبي  الخطاب 
السجال  في  طائفة  كلّ  عند  ضخم  وثقافي  تاريخي 
المذهبي، وبسبـــب وجــود خــــلل في العلاقات بين 
وتعاني  أخرى،  على  طائفة  تستعلي  الطوائف، حيث 
طــوائــف مــــن الـتـهـمـيـش والإقصاء، وحيث تستعر 
أن  الطبيعي  الطائفية، فمن  والصراعات  الفتن  نيران 
يتفاعل الجمهور من مختلف الطوائف مع الطروحات 
المذهبية، ويصبح سوقها رائجًا، وأبرز شاهد على ذلك 
الموجة  هذه  يركب  ومن  الطائفية،  الفضائيات  هذه 
يصبح نـجمًا وبطلًا، كما رأينا أنّ أفرادًا نكرات أصبحوا 

أرقامًا يحسب لهم حساب!!
لكن الخطيب الواعي هو من يجعل المصلحة العامة 
للدين والأمة والوطن نصب عينيه، فيتقي اللّه فيما 
يطرح ويقول، فكثيرًا ما تتأثر العلاقة بين أبناء الوطن 
الواحد بخطب التعبئة الطائفية، وقد يدفع ذلك للفتنة 

والاحتراب.
▪الثالث: أسلوب الإثارة العاطفية:

في  يستثمر  أن  ينبغي  دورًا  للعاطفة  أنّ  شك  لا 
الخطاب الديني، بإثارة الخشية من اللّه والشوق إلى 
رضاه، والحبّ لأولياء الله، والتأثر لمصائبهم ومعاناتهم.
الجانب  في  والمبالغة  الاستغراق  ينبغي  لا  لكن 
بسرد  المشروعة،  الحدود  يتجاوز  بحيث  العاطفي، 
الأنبياء  لمقامات  كذب  نسبة  أو  مختلقة،  قصص 

والأئمة والأولياء.
قد يرى البعض أن غرض الإبكاء على الإمام الحسين 
مبرر لذكر ما لا أصل له، أو التصوير بلسان الحال لما 
ينبغي  لا  خطأ  وهذا  والأولياء  الأئمة  بمقام  يليق  لا 

الوقوع فيه.
ذكر السيد حسن القزويني من علماء الشيعة البارزين 
عن  له  كتاب  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في 
تجربته التبليغية هناك تحت عنوان: )الشمس تشرق 
من المغرب( أنّ خطيبًا في مسجد للجالية الباكستانية 
والكرامات  المعاجز  بذكر  مولعًا  كان  كاليفورنيا  في 
الإمام  لفرس  وإنما  فحسب  الطاهرين  للأئمة  ليس 

الحسين، ففي أكثر من ليلة تحدث وبشكل مسهب عن 
وجوه الإعجاز والكرامات لهذا الفرس.

وقــــد صــنّف العلامة الشيخ حسين النوري صاحب 
الـــوســـائل )توفي 1330ه( كتابه )اللؤلؤ  مستـــدرك 
والمرجان في آداب أهل المنبر(، لمعالجة هذه المشكلة 
التي يعاني منها معظم الخطاب الديني في الساحة 

الشيعية.
ومما جاء فيه:

)في ذكر بعض الشبهات التي حملت هذه الجماعة، 
بل بعض أرباب التأليف، على نقل الأخبار والحكايات 
التي لا أساس لها، والروايات التي لا يحتمل صدقها، 
أو التي يكون احتمال صدقها في غاية الضعف، وعلى 
واختلاق  ووضعها،  الأخبار  وجعل  الكذب،  افتراء 
من  لها،  واقع  لا  التي  للمصائب  المتضمنة  الحكايات 
مجالس  على  الرونق  وإضفاء  المؤمنين  إبكاء  أجل 

العزاء(.
من  الكذب  مختلقي  بعض  عن  نقل  )ما  ويتابع: 
سُطّر  وما  فيه،  وترغّب  الإبكاء،  تمدح  التي  الأخبار 
على  يحمل  ما  كلّ  بأن  يوحي  مما  المجال،  هذا  في 
البكاء، وما هو وسيلة للتفجّع وإسالة الدموع ممدوح 

ومستحسن، ولو كان كذبًا وافتراء(.
هذا  أنّ  شعور  ذي  كلّ  على  يخفى  )ولا  ويضيف: 
الدين والمذهب،  الكلام خلاف ضروريات  النمط من 
وخروج عن الملّة والإسلام. وجواب أصل هذه الشبهة 
مشروح في الفقه في كتاب المكاسب، ومجمله الذي 
لا  كان عظيمًا،  مهما  المستحب  أنّ  هنا:  إيراده  يمكن 
يمكنه أن يعارض الحرام مهما كان حقيرًا، ولا يطاع 
اللّه من حيث يعصى، ولا يكون ما يوجب عقوبة اللّه 
وسخطه داعيًا للتقرب منه، وأن مورد كلّ المستحبات 
ما كان جائزًا في نفسه، مباحًا بذاته، أما إذا كان حرامًا، 
وتترتب عليه مفسدة عظيمة، تستوجب توجه النهي 

عنه، لا يبقى لذلك المستحب محلّ ولا مجال(.
إنّ ذكر النصوص المعتبرة عن حادثة عاشوراء، وعن 
الولائية  المشاعر  لإثارة  تكفي   ، البيت  أهل  مصائب 

النبيلة دون الحاجة للتلفيق والاختلاق.
▪نتائج وتوصيات:

في  الأمة  لأبناء  أساس  مصدر  الديني  الخطاب 
التعرف على مفاهيم الدين وتعاليمه، وله دور رئيس 

في تشكيل ثقافتهم الدينية وسلوكهم الاجتماعي.
أن  الأمة،  في  المخلصة  الواعية  القيادات  على 
الديني  الخطاب  بشأن  الاهتمام  درجات  أعلى  تبدي 
إلى  يتسلل  خلل  أو  ضعف  أي  لأن  مجتمعاتها؛  في 
الدين  على  خطيرة  نتائجه  ستكون  الخطاب  هذا 

والمجتمع.
ـ  خطابات  لرواج  باهظًا  ثمنًا  مجتمعاتنا  دفعت 
تنتسب إلى الدين ـ كرّست التخلف، ونشرت الكراهية، 
وسببت الخلافات والفتن، وأعطت عن الدين صورة 
مشوّهة منفّرة. لكن الانصاف يقتضي الإشارة إلى أن 
ساحة الأمة لم تخل من وجود خطاب ديني أصيل، 
الاستقرار  ويعزز  الوحدة  إلى  ويدعو  الوعي،  يبث 
والسلم المجتمعي، ويحفّز للتنمية والنهوض والتقدم.
لا بُدّ من الاهتمام بتأهيل وإعداد الخطباء والدعاة 
والمبلغين، علميًا وثقافيًا وتربويًا ليكونوا في مستوى 

الكفاءة اللازمة لأداء مهمتهم الخطيرة.
تــجــب الـــمـبـادرة لتقديم رؤية مدروسة لتوجّهات 
الخطاب الديني وأولوياته، حسب حاجة كل مجتمع 
ومستلزمات كل مرحلة وظرف، وذلك يقتضي وجود 

مراكز ومؤسسات أبحاث تهتم بهذا الشأن.
للأداء  ورصد  متابعة  وجود  بمكان  الضرورة  من 
أجل  من  ديني،  وموسم  مناسبة  كل  في  الخطابي 
التقويم، وتدوير التجارب الناجحة، ومعالجة مناطق 

الضعف، وسدّ الثغرات.
مستوى  لرفع  الاجتماعية  الـــساحة  تــحــتــاج 
معه  والتعامل  الديني،  الــخــطاب  بأهميـــة  الوعي 
التقويم  بدور  تجاهه  والقيام  والتزام،  بمسؤولية 
والضوابط  المعايير  من  انطلاقًا  لأدائه،  البنّاء  والنقد 

الصحيحة.
المصدر: مجلة الاجتهاد والتجدید

▪▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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بالحوزات  نهتم  ان  بد  فلا  الاسلام  حضارة  نجدد  ان  اردنا  اذا 
والتوجيهات  القوة  منها  مستمدين  الدينية،  والمعاهد  العلمية 
المحافظة  التي استطاعت عبرها  التعاليم  والتعاليم لحياتنا: هذه 
على جوهر الاسلام و روحه خلال تلك الانعطافات التي كانت في 

مسيرة المسلمين على امتداد الف واربعمائة عام.
بسم الله الرحمن الرحيم

تنامي  ومع  الحضاري،  التحدي  آفاق  الاسلامية  امتنا  تعيش 
الصحوة الاسلامية يزداد هذا التحدي عمقاً واتساعا.

فلا تزال آلة الحضارة الغربية الضخمة تواصل ضغوطها الثقافية، 
هذا  وفي  الامة،  ضد  العسكرية  وحتى  والسياسية  والاقتصادية، 
ومن  الاولويات،  قائمة  الاساسية  القضايا  تتصدر  المحموم،  الجو 

ابرزها البحث عن العلاقة بين الاصالة والانتاج.
ويشجع  شجع  الاصالة،  ضد  المستمرة  بهجماته  الغرب  ان  ثم 
تذهب  ان  لانهم يخشون  ذلك  والانكفاء،  الانطواء  على  المسلمين 
تلك الهجمات بشخصيتهم المتميزة وتذوبهم في مصهرة الحضارة 

الحديثة.
وفي ظروف مشابهة، حيث كان المسلمون قد تعرضوا للهجمات 
أي  وقاوموا  انفسهم  على  انغلقوا  التتري،  للاعصار  ثم  الصليبية، 
شخصيتهم،  على  حفاظاً  الحضارية  حركتهم  جمّدوا  و  بل  تطور، 
ولكن السؤال؛ هل يمكن للمسلمين ان يفعلوا اليوم، ما فعله أسلافهم 
بالأمس، كما يحلو للبعض، حيث يبالغون في تكريم السلف الى حد 
التقديس، ويتشبثون بتقاليد الماضي الى حد الجمود؟ وبالمقابل؛ 
هل يمكن ذلك في هذا العصر المجنون في تطوره والعملاق في 

قوته التقنية والعملية، والنافذ في اغرائه وارهابه؟!
▪الحوزات والمعاهد.. الدور المفصلي

ويأتي الحديث عن المعاهد والحَوزات العلمية، لتعاظم تأثيرها في 
الحياة بعد ان تفاعلت اكثر من اي يوم مضى، مع الظروف وتصدت 
والحوزات  المعاهد  تميزت  وقد  بقعة.  من  اكثر  في  الامة  لقيادة 
الاسلامية  الشريعة  فقه  في  تخصصت  حيث  بالاصالة  العلمية 
والعلوم التي تتصل به. وفي الظروف الصعبة التي مرت على الامة 
بعد تعرضها لهجوم غربي شامل، وقف العلماء ومن ورائهم الحوزات 
العلمية، يذودون عن حرمات الدين كالطود الشامخ، حتى انحسر 

الهجوم وعادت الامة الى وعيها وشخصيتها.
وفي ذلك اليوم كانت الحاجة الى الاصالة اكثر من الحاجة الى 
الانفتاح والتطوير، أما اليوم حيث قررت الامة النهوض من سباتها 
ودخلت معركة التيار الحضاري، فان على المدارس الاسلامية ان 
تقوم بدورها الريادي في وضع البرنامج الرسالي الذي يواكب العصر 

واعطاء الزخم الحضاري اللازم لتنفيذ ذلك البرنامج.
وهكذا فان الحاجة الى التطوير والانفتاح على مكاسب ومعطيات 
العصر تزداد للقيام بهذا الدور، وكان لزاما على الحوزات العلمية، ان 
تقوم بدورين متكاملين: الاول: دور المحافظة على حدود الشريعة 
ومعروف  المجتمع،  وتنمية  الحياة  تطوير  والثاني:  الامة،  واصالة 
مدى صعوبة الجمع بين هذين الدورين المختلفين، لكن ثراء تراث 
الامة ومرونة برامج الحوزات العلمية، كل ذلك كفيل بتجاوز هذه 

الصعوبة بعد التوكل على الله سبحانه.
وفـي اطـار فهـم منطلقـات المعاهـد والحـوزات العلميـة، لابد من 
التأكيـد علـى ان للحضارة الاسـلامية خصائصها وقنواتهـا، ومن ثم 
علينـا ان نتعـرف عليهـا من خـلال هذه الخصائـص والقنـوات. اذ لا 
يمكننـا ان نجـزئ حضـارة قامـت علـى اسـاس رسـالات اللـه تعالى، 
فنأخـذ منهـا بعضـا ونتـرك البعـض الآخـر، او نلتـزم بمحتواهـا دون 
الحـدود، كمـا لا يمكـن ان نعكـس الامـر فنتمسـك بالظواهـر دون 

المحتويات.
العلمية  الحوزات  هذه  الاسلامية،  الحضارة  ابرز خصائص  ومن 
والافتراض  الاسلام  لتعاليم  الوحيد  التطبيق  انها  ندعي  لا  التي 
الوحيد لاحتواء التعاليم. كما اننا لسنا ممن ينسب الكفر الى المعاهد 
الناس  التكفير واتهام  اذ ليس من مذهبنا  الاكاديمية،  والجامعات 
بالنفاق، بمجرد ان يخالفوا آراءنا او سلوكنا وطرقنا، فالاسلام دين 
السماحة، كما لا يجوز ان نحلل ونحرم حسب اهوئنا، فمن أعظم 
الذنوب ان ننسب حكماً الى الله تعالى، ونفتري عليه مالم ينزل به 

سلطاناً.

وسيرة  الاسلام  تعاليم  مجمل  من  نستوحيه  ما  فان  ذلك  ومع 
الرسول الكريم صلى الله عليه وآله واهل بيته:، هو ان الحوزات 
الانسب  والتطبيق  التعاليم،  لهذه  الافضل  الوعاء  تمثل  العلمية 
الاوفر من  الحظ  نالوا  المباركة قد  المراكز  لها، وان خريجي هذه 

الروايات الشريفة على لسان المعصومين:.
عن ابي عبد الله الصادق ، قال: قال رسول الله: »من سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة 
لتضع اجنحتها لطالب العلم رضىً به، وانه يستغفر لطالب العلم من 
في السموات ومن في الارض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم في ليلة البدر، وان العلماء 
ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا 

العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر«.
عمن  هذا  علمكم  »انظرو  والسلام:  الصلاة  افضل  عليه  وعنه 
عنه  ينفون  عدولا  خلف  كل  في  البيت  اهل  فينا  فان  تأخذونه، 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين«.
وبالطبع، لا ندعي ان هذه المعاهد والحوزات الدينية منزهة عن 
اية  على  ولانها  المطلق،  الكمال  بلغت  قد  وانها  والنقص  الاخطاء 
حال تمثل ارادة الانسان، ومن هنا انبرت الروايات الشريفة لوضع 

الشروط والحدود واطلاق التحذيرات ممن يدعي العلم والدين.
عن محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، رفعه الى ابي عبد الله 
الصادق انه قال: )طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم، 
والختل؛  للاستطالة  يطلبه  وصنف  والمراء؛  للجهل  يطلبه  صنف 

وصنف يطلبه للفقه والعقل.
اندية  في  للمقال  متعرض  ممار،  مؤذٍ  والمراء  الجهل  فصاحب 
عن  وتخلى  بالخشوع،  تسربل  قد  الحلم،  وصفة  بتذاكر  الرجال، 
الورع، فدق الله من هذا خيشومه، وقطع منه حيزومه. وصاحب 
الاستطالة والختل، ذو خبّ وملق، يستطيل على مثله من اشباهه، 
ويتواضع للاغنياء من دونه، فهو لحلوانهم هاضم، لدينهم حاطم، 
اثره.  العلماء  آثار  من  وقطع  خبره،  هذا  في  من  على  الله  فاعمى 
وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، وقد تحنك في بُرنسه، 
وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى، وجلاً، داعياً، مشفقا مقبلا 
على شانه، عارفا باهل زمانه، مستوحشا من اوثق اخوانه، فشد الله 

من هذا اركانه، واعطاه يوم القيامة امانه«.
من هنا؛ اذا اردنا ان نجدد حضارة الاسلام فلا بد ان نهتم بهذه 
والتوجيهات  القوة  منها  مستمدين  الدينية،  والمعاهد  الحوزات 
المحافظة  التي استطاعت عبرها  التعاليم  والتعاليم لحياتنا: هذه 
كانت  التي  الانعطافات  تلك  خلال  روحه  و  الاسلام  جوهر  على 
في مسيرة المسلمين على امتداد الف واربعمائة عام، ففي خلال 
والانحرافات  المسلمين،  عن  حدثت  التي  الهائلة  التطورات  تلك 
التي غزت ادمغتهم، كانت الحوزات العلمية تتحدى وتقاوم وتبلور 
على  تحافظ  كانت  فانها  ثم  ومن  الصحيحة،  الاسلامية  النظرية 

جوهر الاسلام.
▪المواكبة مع تطورات العصر

وفق  الحوزات  تنظيم  ضرورة  الكثيرين  خلد  في  يدور  مازال 
الاسس التي تتطلبها المرحلة الراهنة، مواكبةً مع تطورات العصر 
هذه  تتردد  مضت،  سنة  خمسين  من  اكثر  ومنذ  الزمان،  وتقدم 

الدعوة من قبل كبار العلماء ومازالت تتكرر مرات ومرات.
من  ونصيباً  الحكمة  من  حظاً  منأوتي  كل  على  كان  هنا  ومن 
العلم، ان يُدلي بدلوه في هذا المجال، ويبدي خبرته وفكرته ورأيه 

بمايتناسب واهمية هذا الموضوع عسى ان يتحقق باحسن وجه.
فقهاؤنا في الحوزات كانوا يصنعون المعاجز، او ما اشبه المعاجز 
في معالجتهم لأدق المسائل العلمية والفلسفية والفقهية والتشريعية 
والاصولية، ومن يقارن بين الفقه الاسلامي الذي تطور على ايدي 
فقهائنا الاجلاء، وبين الفقه الغربي، يجد البون الشاسع بينهما، كما 
ان من يدرس علم النفس او علم الاخلاق عند علمائنا، يدرك ان فهم 
الغربيين في علم الاجتماع او النفس او العلوم الانسانية لايمكن ان 

يبلغ فهم علمائنا.
ابدا  يعني  لا  العلمية  الحوزات  بتنظيم  اهتمامنا  فان  هنا؛  من 
الانتقاص من قيمة هذه الحوزات، او تجاهل دورها الكبير والفعال 

في تطوير العلم وفي الابقاء على جوهر الحضارة الاسلامية.
في  والتطوير  التجديد  آفاق  بعض  الى  نشير  ان  نود  ▪وهنا 

الحوزات العلمية:
أولاً: الاستقلالية عن أصحاب النفوذ والثروة

رغم ان هذا الافق، من الآفاق الاصيلة والعميقة تاريخياً في عمر 
الحوزة العلمية، الا انه مازال ينبض بالحيوية، ويخضع بين الفينة 
والاخرى للجدل والنقاش والدعوة الى اعادة صياغته وبلورته من 

جديد. ويكتسب أفق استقلالية الحوزات اهمية كبيرة،نظراً الى ان 
مرتكزات العلم والتفقه والبحث في هذه المؤسسة، ترتبط بشكل 
هنا  ومن  الوحي  وبصائر  المجيد  الله  بكتاب  مباشر  وشبه  مباشر 
فان اي عامل سياسي او اقتصادي او ما شابه يمارس ضغطا على 
مناهج وسلوكيات الحوزة ورجالاتها، فهو بمنزلة ناقوس خطر قد 

يهدد الدين ومقوماته برمته.
ــة  ــل آي ــلامي، فينق ــا الاس ــي عالمن ــا ف ــد معاهدن ــى صعي ــا عل أم
اللــه الشــهيد مرتضــى المطهــري  عــن احــد علمــاء ايــران، الــذي 
انتخــب ضمــن لجنــة التقريــب بيــن المذاهــب الاســلامية، انــه زار 
مصــر بعــد )ثــورة يوليــو( عــام 1952 فــي مصــر، ولــدى دخولــه الــى 
ــأ  ــلتوت، تفاج ــود ش ــيخ محم ــريف الش ــر الش ــام الازه ــب ام مكت
برؤيــة صــورة جمــال عبــد الناصــر معلقــة فــي غرفــة امــام الازهــر، 
وفــوق رأســه، فســأله: ســماحة الشــيخ..! كيــف تعلــق هــذه الصــورة 
وانتــم و مقامكــم الدينــي ومــا تعرفــون مــن صــراع زعيــم القوميــة 
العربيــة جمــال عبــد الناصــر مــع الاســلاميين فــي مصــر..؟! فأجــاب 
ــوس..!!  ــة، فل ــه، القضي ــاً باصابع ــماً و ملوح ــيخ شلتوت:متبس الش
فأجابــه رجــل الحــوزة الشــيعي قائــلا: وهــذا هــو الفــرق بيننــا 
وبينكم،نحــن الشــيعة، نوفــر المــال مــن بــركات فريضــة الخمــس، 
ومنهــا نغطــي حاجــة حوزاتنــا وطلابنــا ماليــاً، ونمنــع تدخــل 

الحكومــات فــي شــؤوننا!
ولكن عاد الجدل بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران حول هذا 
آية  الراحل  الاسلامية  الجمهورية  الموضوع، فقد أوصى مؤسس 
الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني بضرورة بناء الحوزة 
المألوفة بعيدة عن الحكومة، وكذلك تأكيده على ربط  ومناهجها 
موقوفات المذهب السني ومدارسه في ايران ضمن نطاق قانون 
الوضع  ان  الفقهاء  بعض  ويرى  رواتبهم،  واستمرار صرف  الوقف، 

يختلف بعد انتصار الثورة الاسلامية.
بينما نقرأ رأياً آخر لأحد علماء الدين في ايران.. ففي معرض اجابته 
عام 1985بشأن  الفصلية  »البصائر«  مجلة  من  له  وُجه  سؤال  على 
الاسلامية،  الدولة  بين  تقوم  ان  ينبغي  التي  الصحيحة  العلاقة 
يقول  الدولة  بمؤسسات  الدين  علماء  وعلاقة  العلمية،  والحوزة 
سماحةآية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني ما نصه: »هذا السؤال 
كان من المنطقي طرحه قبل نجاح الثورة الاسلامية في ايران، أما 
بعد نجاحها فلا مجال لطرحه..! اذ ان الحوزة العلمية تعد الان وفي 
ظل الوضع الجديد، جزءاً من الدولة الاسلامية، والذراع الفكري لها، 
خاصة اذا عرفنا ان الدولة الاسلامية يقودها فقيه اسلامي جامع 
الشرائط، وان نظام الدولة هو الاسلام، وهو يحتاج،خاصة في جملة 
مؤسساتها ومرافقها الى مختصين في العلوم الاسلامية كمجلس 

الشورى والقضاء وقسم الاعلام وغير ذلك(.
أخذ  الشيرازي،فقد  مكارم  الشيخ  العظمى  الله  آية  سماحة  اما 
الحوزات  ان  نعتقد  »اننا  السؤال:  نفس  على  بالاجابة  آخر  منحى 
العلمية ينبغي ان تكون دائما مستقلة عن الدولة، حتى عن الدولة 
الاسلامية، وان تحتفظ بطابعها الشعبي، وهذا لا يحول دون اعداد 
العلماء والفضلاء لاحراز المناصب السياسية في الدولة الاسلامية«.

▪طلبة الحوزة وأموال النفط العراقي
وبعد سقوط الصنم في العراق بتاريخ 2003/4/9 م وصياغة نظام 
جديد لإدارة الموقوفات والشؤون الدينية، بقي هذا الهاجس يراود 
بمجمل  يعنون  السني  الوقف  في  الاخوة  ان  الى  الكثيرين،نظراً 
المدارس  وكذلك  والمساجد  والمزارات  الموقوفات  من  الشؤون 
بشؤون  للاهتمام  الشيعي  الوقف  انبرى  فيما  وطلابها.  الدينية 
المرجعية  كون  وطلابها،  الحوزات  دون  والموقوفات  المزارات 
ولايمكن  أمانها،  الامة وصمام  مقومات  احدى  العراق  الدينية في 

ربطها بدائرة حكومية.
فالطلبة  عليه،  هو  كما  بقي  الدينية  العلوم  ان وضع طلاب  غير 
الى  العراقي،  النفط  واردات  من  يصلهم  العامة  ابناء  مدارس  في 
جانب ريع الموقوفات التابعة للوقف السني، بينما طلاب الحوزات 
كباقي  مستحقة  اجتماعية  فئة  كونهم  من  حتى  حرموا  العلمية 
الفئات من الحقوق والاستحقاقات، مثل توزيع الاراضي والضمان 
احتمال  من  الخشية  في  تكمن  والمشكلة  والاجتماعي.  الصحي 
هيمنة الحكومة على شؤون الحوزة والتدخل في منهاجها وضرب 

استقلالها.
ثانياً: ضرورة تعميق الصلة بالقرآن الكريم والنصوص الدينية

الاسلامية على  الحوزات والمعاهد  الاتجاه في  ينبغي ان يكون 
نحو الاتصال الاعمق والاقوى بالنصوص الشرعية، فنحن لا نريد 
ان ننزع انفسنا من واقعنا المتخلف لنعلقها في الفراغ، انما ننتشلها 
وهو  المتكامل،  الحضاري  بالواقع  لنربطها  الفاسد،  الواقع  هذا  من 
واقع القرآن الكريم وسيرة الرسول الكريم واهل بيته عليهم افضل 

الصلاة والسلام.
علينا ان نتمثل سيرة نبينا واصحابه المخلصين وسيرة ائمتنا 
وحوارييهم، فنستلهم هذه السيرة ونحاول تطبيقها في حياتنا، كما 
ونحاول  قراءتها  من  ونكثر  القرآنية  النصوص  الى  نعود  ان  علينا 
تفسيرها والتدبر فيها والاتعاظ بها، فنجعل القرآن شعارنا، ونعيش 
في واقعنا معه، لا ان نتخذ منه دثاراً نتدثر به في اوقات الحاجة، 

وكذلك الحال بالنسبة الى الاحاديث.
ان دراسة المتون المتداولة قد شغلت حوزاتنا عن دارسة المتون 
الصحيفة  او  البلاغة  نهج  دراسة  الى  بحاجة  لسنا  الاخرى، وكأننا 
علمائنا  من  السابقين  ووصايا  ائمتنا:  وصايا  وكأن  السجادية.. 
التي من شأنها صياغة الشخصية الاسلامية والايمانية المتكاملة، 

لا تعنينا اساسا.
ثالثاً: توثيق العلاقة بين النظرية والتطبيق:

لابد من ايجاد العلاقة الوطيدة بين ما يدرس في الحوزة، وما 
تتطلبه الظروف الجديدة والامور المستحدثة، فليس كل علم نافعا، 
وليس كل تعليم مطلوبا، فلابد ان نجعل الحاجات العلمية اساسا 
للتعلم، فلكي نعمل علينا ان نتعلم، ولذلك لا يجب ان نتعلم الا ما 

ينفع عملنا.
لطالب  استقبالها  لدى  الدينية  المدارس  واجبات  أولى  من  إن 
العلم، أن تدعوه ومنذ اليوم الاول، الى الارتباط بالناس والبدء بنشر 
العلوم الدينية في منطقته، لا ان يعد السنوات تلو السنوات، حتى 
يفكر بالتبليغ، لان هذا التسويف هو مدعاة للتقصير ونسيان العلم 
والتواني والتكاسل في العطاء للامة، ثم ان التبليغ ينبغي ان يبدأ 
من مستوياته البسيطة على الناس لكي يتمرن الطالب ويكتشف 
في  الصغار  لاسيما  المجتمع  قلوب  في  للدخول  الامثل  الاسلوب 

السن.
رابعاً: الاهتمام بالبحوث الاستراتيجية والدراسات العليا

من الضروري الاهتمام بالبحوث والدراسات العليا التي تحتاجها 
الامة الاسلامية، وثمة عناوين أساس ومثيرة في هذا المجال: هل 
للإسلام القدرة على ردم الفجوة القائمة بين العالم الثالث والعالم 
العالم  التنمية الاقتصادية في هذا  المتقدم؟ وكيف يمكن تحقيق 

المتداخل اقتصاديا؟
ازاء هذا الوضع نرى اهتمامات علمائنا انصبت على مسائل فرعية 
لا تخلو من اهمية، ولكنها قد اشبعت بحثا ودراسة من قبل علمائنا 
السابقين، كالبحث عن الحقيقة الشرعية، واجتماع الامر، والنهي، 
والدلالات اللفظية وما اشبه ذلك من موضوعات لايمكن ان يضيف 
اكثر  اخرى  مسائل  ان  حين  في  القليل،  الا  الجدد  الباحثون  اليها 
الاقتصادية  التنمية  قبيل  من  حوزاتنا،  في  مهملة  ظلت  اهمية 
هل  اخر:  تساؤل  ذلك،وهنالك  الى  وإضافة  الاسلامية،  والتربية 
للاسلام اسلوب وطريق معينان لاسقاط الطاغوت واقامة حكم الله 
في الارض؟ لقد قدمت دراسات معدودة حول هذا الموضوع، بل 
حتى بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، لم تصدر دراسة وافية 

وعميقة في هذا الشأن.
لو اتجهت الحوزة العلمية بهذا الاتجاه، لافادت العالم الاسلامي 
الله  عجل  الحجة  الامام  عن  الشريفة  الرواية  تأملنا  ولو  الكثير، 
فرجه، وبالذات عبارة »واما الحوادث الواقعة…« لوجدناها واقعية 

في قوله عجل الله فرجه:
»واما الحوادث الواقعة فارجعوا بها الى رواة احاديثنا«،فالمشاكل 
المستحدثة والجديدة، والقضايا التي لم تحصل سابقا، تحتاج الى 
استنباط كما قال الله تعالى:«واذ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ 
سُولِ وَإِلىَ أُولِي الْأمَْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ  وهُ إِلىَ الرَّ أَذَاعُوا بِهِ وَلوَْ رَدُّ
يْطَانَ  بَعْتُمُ الشَّ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلوَْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ
الامر  في  إلا  لايكون  فالاستنباط   .)83/ النساء  )سورة  قَلِيلً«  ا  إِلَّ
الجديد وفي القضايا الحديثة التي تطرح لاول مرة، او القضايا التي 

نحن بحاجة ماسة الى تحديد حكمها.
خامساً: الاهتمام بروح المبادرة

ينبغي ان نخلق قدوات صالحة للمجتمع، فالذي يؤثر في الانسان، 
بغير  لنا  دعاة  »كونوا  والموعظة:  الحديث  لا  الحسنة  القدوة  هو 
السنتكم«، كما يقول الحديث الشريف،ولاريب ان الحوزات والمعاهد 
العلمية كانت ناجحة في هذا المجال، ولكن ينبغي الاهتمام اكثر، 
كالاهتمام بتزكية النفس والاخلاق الحسنة كالتواصي والتكافل وما 
شابه ذلك من امور، لو اهتمت الحوزات العلمية بها، فإن ثورة ثقافية 
التي  المباركة  الاراضي  تنبعث من تلك  بل موجة حضارية سوف 

احتضنت الحوزات العلمية.
ومن اجل النجاح في هذا المسعى، لن نكون بحاجة الى قانون 
انما نحن بحاجة الى ثورة تنبع من داخل  البرلمان،  يصادق نواب 

الحوزات العلمية.
في كثير من الاحيان نجد انفسنا بحاجة الى حركة ذاتية، والى 
جذرية  حركة  الى  الآن  بحاجة  العلمية  فالحوزات  المبادرة،  روح 
اذا  اما  فيها،  الموجودة  النقائص  وتسد  ضميرها،  من  تنبع  ذاتية 
انتظرنا الآخرين لكي يأتوا الى الحوزات ويصلحوها، وعلى حساب 
استقلالها، فهذا ليس بالعلاج الجذري؛ لان استقلال الحوزات، اهم 
إرث ورثته الاجيال السابقة من فقهائنا الابرار )رضوان الله عليهم(.

 المصدر: مجلة الهدى/ وهي مجلة ثقافية تصدر عن دار الهدى للثقافة والاعلام

▪مقالة

الحوزات العلمية
مسؤولية التصدي والتجديد

▪ الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪ الشيخ عبد الحسن الفراتي
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أجـرت مجلّـة الدليـل حـوارًا مـع الأسـتاذ العلّامـة السـيّد منيـر أجـرت مجلّـة الدليـل حـوارًا مـع الأسـتاذ العلّامـة السـيّد منيـر 
الخبّـاز وهـو مـن أسـاتذة البحـث الخـارج  المعروفين فـي الحوزة الخبّـاز وهـو مـن أسـاتذة البحـث الخـارج  المعروفين فـي الحوزة 
وكان  والعقديّـة،  الكلاميّـة  البحـوث  فـي  ومتخصّـصٌ  وكان العلميّـة،  والعقديّـة،  الكلاميّـة  البحـوث  فـي  ومتخصّـصٌ  العلميّـة، 
محـور الحـوار يرتكـز  حـول موضـوع إثبات وجـود الإله، ومسـألة محـور الحـوار يرتكـز  حـول موضـوع إثبات وجـود الإله، ومسـألة 
علميّـةً  الأجوبـة  فكانـت  معالجتهـا،  وطـرق  وأسـبابها  علميّـةً الإلحـاد  الأجوبـة  فكانـت  معالجتهـا،  وطـرق  وأسـبابها  الإلحـاد 

 ورصينـةً وذات فائـدةٍ كبيـرةٍ، وفيمـا يلـي نـصّ الحـوار:  ورصينـةً وذات فائـدةٍ كبيـرةٍ، وفيمـا يلـي نـصّ الحـوار: 
عنـاء  لقبولكـم  والامتنـان  الشـكر  بوافـر  إليكـم  نتقـدّم  عنـاء ابتـداءً  لقبولكـم  والامتنـان  الشـكر  بوافـر  إليكـم  نتقـدّم  ابتـداءً 

الدليـل.  مـع مجلّـة  الحـوار  هـذا  الدليـل. إجـراء  مـع مجلّـة  الحـوار  هـذا  إجـراء 
حياتكـم  عـن  لمحـةً  لنـا  قدّمـوا  سـمحتم  لـو  السـيّد  حياتكـم سـماحة  عـن  لمحـةً  لنـا  قدّمـوا  سـمحتم  لـو  السـيّد  سـماحة 

العلميّـة.  العلميّـة. وسـيرتكم  وسـيرتكم 
فـي  درسـت  أن  وبعـد  القطيـف،  فـي  فـي م  درسـت  أن  وبعـد  القطيـف،  فـي  19651965م  عـام  فـي  عـام ولـدت  فـي  ولـدت 
المدرسـة الرسـميّة المرحلتين الابتدائيّة  والمتوسّطة في القطيف المدرسـة الرسـميّة المرحلتين الابتدائيّة  والمتوسّطة في القطيف 
ثـلاث عشـرة  آنـذاك  الأشـرف، وكان عمـري  النجـف  إلـی  ثـلاث عشـرة ذهبـت  آنـذاك  الأشـرف، وكان عمـري  النجـف  إلـی  ذهبـت 
سـنةً، وفـي عـام   سـنةً، وفـي عـام   19781978م درسـت فـي النجـف الأشـرف المقدّمـات م درسـت فـي النجـف الأشـرف المقدّمـات 
العليـا  السـطوح  فـي  أسـاتذتي  مـن  وكان  العليـا،  العليـا والسـطوح  السـطوح  فـي  أسـاتذتي  مـن  وكان  العليـا،  والسـطوح 
 المرحـوم آيـة الله الشـيخ مرتضـی البروجـرديّ، والعلّامـة الحجّة  المرحـوم آيـة الله الشـيخ مرتضـی البروجـرديّ، والعلّامـة الحجّة 
السـيّد  العلّامـة  السـيّد السـيّد حبيـب حسـينيان، ومـن أسـاتذتي  أيضًـا  العلّامـة  السـيّد حبيـب حسـينيان، ومـن أسـاتذتي  أيضًـا 
رضـا المرعشـيّ. عندمـا انهيت السـطوح حضـرت البحـث الخارج رضـا المرعشـيّ. عندمـا انهيت السـطوح حضـرت البحـث الخارج 
لـدی جمـعٍ مـن العلمـاء  منهـم السـيّد الخوئـيّ والسـيّد السـبزواريّ لـدی جمـعٍ مـن العلمـاء  منهـم السـيّد الخوئـيّ والسـيّد السـبزواريّ 
والشـيخ علـيٌّ الغـرويّ والشـيخ بشـيرٌ النجفـيّ، ثـمّ اقتصـرت في والشـيخ علـيٌّ الغـرويّ والشـيخ بشـيرٌ النجفـيّ، ثـمّ اقتصـرت في 
 الحضـور فـي الأصول علی السـيّد السيسـتانيّ ؟دظ؟، وفي الفقه  الحضـور فـي الأصول علی السـيّد السيسـتانيّ ؟دظ؟، وفي الفقه 
علـی السـيّد الخوئيّعلـی السـيّد الخوئيّ مع السـيّد  السيسـتانيّ. وعندما جئت الی  مع السـيّد  السيسـتانيّ. وعندما جئت الی 
قـمٍّ المقدّسـة بعـد رحيل السـيّد الخوئـيّ حضرت فتـرةً في بحث قـمٍّ المقدّسـة بعـد رحيل السـيّد الخوئـيّ حضرت فتـرةً في بحث 
آيـة اللـه  الشـيخ الوحيـد الخراسـانيّ، ثـمّ بحـث آيـة اللـه الشـيخ آيـة اللـه  الشـيخ الوحيـد الخراسـانيّ، ثـمّ بحـث آيـة اللـه الشـيخ 
التبريـزيّ، وبقيـت مـع الشـيخ التبريـزيّ اثنتـي عشـرة سـنةً  حتّی التبريـزيّ، وبقيـت مـع الشـيخ التبريـزيّ اثنتـي عشـرة سـنةً  حتّی 

وفاته. وفاته. 
▪▪سـماحة السـيّد، كانـت ومـا زالـت مسـألة وجـود الخالـق سـماحة السـيّد، كانـت ومـا زالـت مسـألة وجـود الخالـق 
والإلـه تأخـذ حيّـزًا كبيـرًا في تأمّـلات  الفكر الإنسـانيّ، ونجد أنّ والإلـه تأخـذ حيّـزًا كبيـرًا في تأمّـلات  الفكر الإنسـانيّ، ونجد أنّ 
الكثيـر مـن النصـوص الشـرعيّة تؤكّـد أنّ معرفـة اللـه - تعالـى - الكثيـر مـن النصـوص الشـرعيّة تؤكّـد أنّ معرفـة اللـه - تعالـى - 
وتوحيـده  والتعلّـق بـه هو أمرٌ مركـوزٌ في فطرة الإنسـان، وربما وتوحيـده  والتعلّـق بـه هو أمرٌ مركـوزٌ في فطرة الإنسـان، وربما 
يعبّـر بعضهـا عنـه بميثـاق الفطـرة، كيـف يتسـنّى لنـا  توظيـف يعبّـر بعضهـا عنـه بميثـاق الفطـرة، كيـف يتسـنّى لنـا  توظيـف 

هـذه النصـوص فـي مسـار التأمّـلات العقليّـة؟هـذه النصـوص فـي مسـار التأمّـلات العقليّـة؟
إنّ معرفـة الخالق على أقسـامٍ ثلاثـةٍ: المعرفة الفطريّة والمعرفة إنّ معرفـة الخالق على أقسـامٍ ثلاثـةٍ: المعرفة الفطريّة والمعرفة 
العقليّـة والمعرفـة الفلسـفيّة، أمّا المعرفة  الفطريّـة فهي عبارةٌ عن العقليّـة والمعرفـة الفلسـفيّة، أمّا المعرفة  الفطريّـة فهي عبارةٌ عن 
مـا غرسـه اللـه فـي قلـب كلّ إنسـان وفـي وجدانـه مـن الشـعور مـا غرسـه اللـه فـي قلـب كلّ إنسـان وفـي وجدانـه مـن الشـعور 
بقـوّةٍ خارقـةٍ، والتعلّق  بهـا في وقت الخوف والحـرج والاضطرار، بقـوّةٍ خارقـةٍ، والتعلّق  بهـا في وقت الخوف والحـرج والاضطرار، 
إذ يجـد الإنسـان - حتّـى الملحـد الّـذي لا يؤمـن باللـه - أنّ فـي إذ يجـد الإنسـان - حتّـى الملحـد الّـذي لا يؤمـن باللـه - أنّ فـي 
 غريزتـه وعمـق وجدانـه تعلّقًـا بقـوّةٍ غيبيّـةٍ خارقـةٍ عندمـا تطـرأ  غريزتـه وعمـق وجدانـه تعلّقًـا بقـوّةٍ غيبيّـةٍ خارقـةٍ عندمـا تطـرأ 
عليـه عوامـل الخـوف، وهـذا مـا أشـار إليـه  القـرآن الكريـم بقوله: عليـه عوامـل الخـوف، وهـذا مـا أشـار إليـه  القـرآن الكريـم بقوله: 
اهُمْ  ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ اهُمْ ﴿فَـإِذَا رَكِبُـوا فِي الْفُلْـكِ دَعَوُا اللـهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ ا نَجَّ يـنَ فَلَمَّ ﴿فَـإِذَا رَكِبُـوا فِي الْفُلْـكِ دَعَوُا اللـهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
إِلـَى الْبَـرِّ إِذَا هُـمْ  يُشْـرِكُونَ﴾، وقـال تبـارك وتعالى: ﴿ فَأَقِـمْ وَجْهَكَ إِلـَى الْبَـرِّ إِذَا هُـمْ  يُشْـرِكُونَ﴾، وقـال تبـارك وتعالى: ﴿ فَأَقِـمْ وَجْهَكَ 
اسَ عَلَيْهَـا لَا تَبْدِيـلَ  لِخَلْقِ  يـنِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللـهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّ اسَ عَلَيْهَـا لَا تَبْدِيـلَ  لِخَلْقِ لِلدِّ يـنِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اللـهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّ لِلدِّ

ـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.  مُ وَلكَِـنَّ أَكْثَـرَ النَّ يـنُ الْقَيِّ ـاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. اللـهِ ذَلِـكَ الدِّ مُ وَلكَِـنَّ أَكْثَـرَ النَّ يـنُ الْقَيِّ اللـهِ ذَلِـكَ الدِّ
القسـم الثانـي هـو المعرفـة العقليّـة، وهـي عبـارةٌ عـن الوصـول القسـم الثانـي هـو المعرفـة العقليّـة، وهـي عبـارةٌ عـن الوصـول 
إلـى اللـه - تبـارك وتعالـى - عبـر الاسـتدلال  العقلـيّ المبنـيّ علـى إلـى اللـه - تبـارك وتعالـى - عبـر الاسـتدلال  العقلـيّ المبنـيّ علـى 
القسـم  إلـى هـذا  الكريـم  القـرآن  أشـار  القسـم مقدّمـاتٍ ونتيجـةٍ، وقـد  إلـى هـذا  الكريـم  القـرآن  أشـار  مقدّمـاتٍ ونتيجـةٍ، وقـد 
مـن المعرفـة فـي عـدّة آيـاتٍ  منهـا قولـه تعالـى: ﴿أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ مـن المعرفـة فـي عـدّة آيـاتٍ  منهـا قولـه تعالـى: ﴿أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ 
غَيْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَالِقُـونَ﴾، وهـو إشـارةٌ إلـى اسـتحالة وجـود غَيْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ الْخَالِقُـونَ﴾، وهـو إشـارةٌ إلـى اسـتحالة وجـود 
الإنسـان  مـن لا شـيء، أو إيجـاد الإنسـان لنفسـه المسـتلزم للدور. الإنسـان  مـن لا شـيء، أو إيجـاد الإنسـان لنفسـه المسـتلزم للدور. 
ا اللهُ  لفََسَـدَتَا﴾، وهي  ا اللهُ  لفََسَـدَتَا﴾، وهي وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿لـَوْ كَانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلَّ وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿لـَوْ كَانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلَّ
عبـارةٌ عـن دليـلٍ إنّـيٍّ يتشـكّل بالاسـتدلال مـن الأثـر علـى المؤثّر، عبـارةٌ عـن دليـلٍ إنّـيٍّ يتشـكّل بالاسـتدلال مـن الأثـر علـى المؤثّر، 
وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿إِنَّ  الَّذِيـنَ تَدْعُونَ مِـن دُونِ اللهِ لـَن يَخْلُقُوا وقـال تبـارك وتعالـى: ﴿إِنَّ  الَّذِيـنَ تَدْعُونَ مِـن دُونِ اللهِ لـَن يَخْلُقُوا 
ذُبَابًـا وَلـَوِ اجْتَمَعُـوا لـَهُ﴾ إشـارةً إلـى أنّ شـرارة الحيـاة لا يمكن أن ذُبَابًـا وَلـَوِ اجْتَمَعُـوا لـَهُ﴾ إشـارةً إلـى أنّ شـرارة الحيـاة لا يمكن أن 
 يصنعهـا الإنسـان، وإنّمـا يصنعهـا مـن كان نبعًـا ومصـدرًا للحيـاة.  يصنعهـا الإنسـان، وإنّمـا يصنعهـا مـن كان نبعًـا ومصـدرًا للحيـاة. 

والقسـم الثالث من المعرفة هو المعرفة الفلسفيّة، وهي المعرفة والقسـم الثالث من المعرفة هو المعرفة الفلسفيّة، وهي المعرفة 
الّتـي تحتـاج إلى ربـطٍ بين المنظومات  الفكريّـة المختلفة، فعندما الّتـي تحتـاج إلى ربـطٍ بين المنظومات  الفكريّـة المختلفة، فعندما 
يتأمّـل الإنسـان فـي منظومـاتٍ فكريّـةٍ متعـدّدةٍ، ويقـوم بالربـط يتأمّـل الإنسـان فـي منظومـاتٍ فكريّـةٍ متعـدّدةٍ، ويقـوم بالربـط 
فيمـا بينهـا، ويصـل  إلى نتيجةٍ من خـلال هذا الربط، فهذا نسـمّيه فيمـا بينهـا، ويصـل  إلى نتيجةٍ من خـلال هذا الربط، فهذا نسـمّيه 
بالمعرفـة الفلسـفيّة التأمّليّـة، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى  هـذا بالمعرفـة الفلسـفيّة التأمّليّـة، وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلـى  هـذا 
النـوع مـن المعرفـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ النـوع مـن المعرفـة فـي قولـه تعالـى: ﴿ تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ 
وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ - الَّـذِي  خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُمْ وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ - الَّـذِي  خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَبْلُوَكُمْ 
كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلًا وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ﴾ فعندمـا يلاحـظ الذهـن  كُـمْ أَحْسَـنُ عَمَـلًا وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ﴾ فعندمـا يلاحـظ الذهـن أَيُّ أَيُّ
مفهـوم الملـك  ومفهـوم القـدرة ومفهـوم الحيـاة والموت، يـرى أنّ مفهـوم الملـك  ومفهـوم القـدرة ومفهـوم الحيـاة والموت، يـرى أنّ 
الحيـاة والمـوت - أي اقتـران الحيـاة بالمـوت واجتمـاع  الحيـاة الحيـاة والمـوت - أي اقتـران الحيـاة بالمـوت واجتمـاع  الحيـاة 
والمـوت فـي هـذا العالـم المـادّيّ - دليـلٌ علـى القـدرة المسـيطرة والمـوت فـي هـذا العالـم المـادّيّ - دليـلٌ علـى القـدرة المسـيطرة 
الجبروتيّـة علـى أرجـاء هـذا الكـون،  وعندمـا يتأمّـل فـي مفهـوم الجبروتيّـة علـى أرجـاء هـذا الكـون،  وعندمـا يتأمّـل فـي مفهـوم 
القـدرة الّتـي مـن أجلـى مصاديقهـا الحيـاة والمـوت، ينتقـل منهـا القـدرة الّتـي مـن أجلـى مصاديقهـا الحيـاة والمـوت، ينتقـل منهـا 
إلـى مفهـوم الملـك؛  فـإنّ الملـك الحقيقـيّ هـو ملـك القـدرة علـى إلـى مفهـوم الملـك؛  فـإنّ الملـك الحقيقـيّ هـو ملـك القـدرة علـى 
السـيطرة علـى الكـون والقـدرة مـن أجلـى مصاديقهـا ومظاهرها، السـيطرة علـى الكـون والقـدرة مـن أجلـى مصاديقهـا ومظاهرها، 
 إنّـه مـن يملـك الحياة ومن يملك المـوت؛ ولذلك نجـد ارتباطًا بين  إنّـه مـن يملـك الحياة ومن يملك المـوت؛ ولذلك نجـد ارتباطًا بين 

هـذه المنظومـات وهـذه المفـردات  يظهـر بالتأمّـل والتدبّر. هـذه المنظومـات وهـذه المفـردات  يظهـر بالتأمّـل والتدبّر. 
أَأَنتُـمْ   - تُمْنُـونَ  ـا  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ تعالـى:  قولـه  نلاحـظ  أَأَنتُـمْ وعندمـا   - تُمْنُـونَ  ـا  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ تعالـى:  قولـه  نلاحـظ  وعندمـا 
-أَأَنتُـمْ  ـا  تَحْرُثُـونَ  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ الْخَالِقُـونَ﴾  نَحْـنُ  أَمْ  -أَأَنتُـمْ تَخْلُقُونَـهُ  ـا  تَحْرُثُـونَ  مَّ أَفَرَأَيْتُـم   ﴿ الْخَالِقُـونَ﴾  نَحْـنُ  أَمْ  تَخْلُقُونَـهُ 
ارِعُـونَ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُـمُ الْمَـاءَ الَّـذِي تَشْـرَبُونَ -  ارِعُـونَ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُـمُ الْمَـاءَ الَّـذِي تَشْـرَبُونَ - تَزْرَعُونَـهُ أَمْ نَحْـنُ الزَّ تَزْرَعُونَـهُ أَمْ نَحْـنُ الزَّ
أَأَنتُـمْ أَنزَلْتُمُـوهُ مِـنَ  الْمُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ الْمُنزِلُـونَ﴾ فـإنّ قيـام الذهـن أَأَنتُـمْ أَنزَلْتُمُـوهُ مِـنَ  الْمُـزْنِ أَمْ نَحْـنُ الْمُنزِلُـونَ﴾ فـإنّ قيـام الذهـن 

بتحليـل هـذه المفـردات والربـط فيمـا بينهـا يوصلـه إلـى أنّ هناك بتحليـل هـذه المفـردات والربـط فيمـا بينهـا يوصلـه إلـى أنّ هناك 
 جامعًـا بيـن هـذه المظاهـر كلّهـا، وهو شـرارة الحيـاة، ففـي المادّة  جامعًـا بيـن هـذه المظاهـر كلّهـا، وهو شـرارة الحيـاة، ففـي المادّة 
الحيـاة،  والنبـت  شـرارة  الحـرث  وفـي  الحيـاة،  شـرارة  الحيـاة، المنويّـة  والنبـت  شـرارة  الحـرث  وفـي  الحيـاة،  شـرارة  المنويّـة 
وفـي المـاء مصـدرٌ ومنبـعٌ للحيـاة، فالجامـع بيـن هـذه المظاهـر وفـي المـاء مصـدرٌ ومنبـعٌ للحيـاة، فالجامـع بيـن هـذه المظاهـر 
الثلاثـة هـو نبـع الحيـاة وشـرارة  الحيـاة؛ لذلـك إنّمـا استشـهد بهـا الثلاثـة هـو نبـع الحيـاة وشـرارة  الحيـاة؛ لذلـك إنّمـا استشـهد بهـا 
مـع حقارتهـا بنظـر الذهـن البشـريّ السـاذج لأنّـه يريـد أن ينطلـق مـع حقارتهـا بنظـر الذهـن البشـريّ السـاذج لأنّـه يريـد أن ينطلـق 
مـن هـذه  المظاهـر الثلاثـة للاسـتدلال علـى أنّ هنـاك مـاءً ونفسًـا مـن هـذه  المظاهـر الثلاثـة للاسـتدلال علـى أنّ هنـاك مـاءً ونفسًـا 
واحـدًا وهـو نفـس الحيـاة لا يصـدر إلّا من الحـيّ  القيّـوم، كما في واحـدًا وهـو نفـس الحيـاة لا يصـدر إلّا من الحـيّ  القيّـوم، كما في 
ـومُ لَا تَأْخُذُهُ سِـنَةٌ وَلَا  ا هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّ ـومُ لَا تَأْخُذُهُ سِـنَةٌ وَلَا قولـه تعالـى: ﴿ اللـهُ لَا إِلـَهَ إِلَّ ا هُـوَ الْحَـيُّ الْقَيُّ قولـه تعالـى: ﴿ اللـهُ لَا إِلـَهَ إِلَّ
ـمَاوَاتِ  وَمَـا فِـي الْأرَْضِ﴾. فهنـاك أيضًـا ربـطٌ  ـمَاوَاتِ  وَمَـا فِـي الْأرَْضِ﴾. فهنـاك أيضًـا ربـطٌ نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّ نَـوْمٌ لَّـهُ مَـا فِـي السَّ
بيـن القيوميّـة وبيـن قولـه لا تأخـذه سـنةٌ ولا نـومٌ، وهنـاك ربـطٌ بيـن القيوميّـة وبيـن قولـه لا تأخـذه سـنةٌ ولا نـومٌ، وهنـاك ربـطٌ 
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾،  ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾، بيـن  الوحدانيّـة وقولـه تعالـى: ﴿لـَهُ مَـا فِـي السَّ بيـن  الوحدانيّـة وقولـه تعالـى: ﴿لـَهُ مَـا فِـي السَّ
وهنـاك ربـطٌ مـا بيـن هذيـن الأمريـن وهمـا  القيوميّـة والوحدانيّة وهنـاك ربـطٌ مـا بيـن هذيـن الأمريـن وهمـا  القيوميّـة والوحدانيّة 
وبيـن الحيـاة، فـإنّ الّـذي يكـون متّصفًـا بالوحدانيّـة والقيوميّـة وبيـن الحيـاة، فـإنّ الّـذي يكـون متّصفًـا بالوحدانيّـة والقيوميّـة 
ـا ومنبعًا  للحياة، فهذه أقسـام المعرفـة الإلهيّة الّتي  ـا ومنبعًا  للحياة، فهذه أقسـام المعرفـة الإلهيّة الّتي إنّمـا يكـون حيًّ إنّمـا يكـون حيًّ

نسـتقيها مـن القـرآن الكريـم. نسـتقيها مـن القـرآن الكريـم. 
الإيمـان  أنّ  الملحديـن، وهـي  الإيمـان هنـاك شـبهةٌ متداولـةٌ عنـد  أنّ  الملحديـن، وهـي  ▪▪هنـاك شـبهةٌ متداولـةٌ عنـد 
بوجود خالقٍ للكون والإنسـان كان في  مرحلة قبل الاكتشـافات بوجود خالقٍ للكون والإنسـان كان في  مرحلة قبل الاكتشـافات 
، أمّا ونحـن نعيش اليوم  ، أمّا ونحـن نعيش اليوم العلميّـة، حينمـا كان هنـاك فراغٌ علمـيٌّ العلميّـة، حينمـا كان هنـاك فراغٌ علمـيٌّ
عصـر  التكنولوجيـا والاكتشـافات العلميّـة فقـد انتفـت الحاجة عصـر  التكنولوجيـا والاكتشـافات العلميّـة فقـد انتفـت الحاجة 
إلـى الإلـه أو مـا يسـمّى بإلـه الثغـرات. كيـف  تجيبـون عـن هـذه إلـى الإلـه أو مـا يسـمّى بإلـه الثغـرات. كيـف  تجيبـون عـن هـذه 

الشبهة؟الشبهة؟
العلـل  بيـن  أنّ هنـاك فرقًـا  الأوّل  الوجـه  بذكـر وجهيـن،  العلـل بيانـه  بيـن  أنّ هنـاك فرقًـا  الأوّل  الوجـه  بذكـر وجهيـن،  بيانـه 
الإعداديّـة والعلـل المفيضـة، فالعلـل الإعداديّـة  مـا بـه الوجـود، الإعداديّـة والعلـل المفيضـة، فالعلـل الإعداديّـة  مـا بـه الوجـود، 
أن  الإنسـان  أراد  إذا  مثـلا  الوجـود،  منـه  مـا  المفيضـة  أن والعلـل  الإنسـان  أراد  إذا  مثـلا  الوجـود،  منـه  مـا  المفيضـة  والعلـل 
فـي  منبثّـةٍ  قـدرةٍ  إلـى  منـه  يفتقـر  المشـي  تحقّـق  فـإنّ  فـي يمشـي  منبثّـةٍ  قـدرةٍ  إلـى  منـه  يفتقـر  المشـي  تحقّـق  فـإنّ  يمشـي 
عضـلات جسـمه، لكـنّ هـذه القـدرة علّـةٌ إعداديّـةٌ لوجود المشـي، عضـلات جسـمه، لكـنّ هـذه القـدرة علّـةٌ إعداديّـةٌ لوجود المشـي، 
فبهـا يتحقّـق  وجـود المشـي، لكـنّ العلّـة المفيضـة - وهـي مـا منه فبهـا يتحقّـق  وجـود المشـي، لكـنّ العلّـة المفيضـة - وهـي مـا منه 
الوجـود - ليسـت هـذه القـدرة المبثوثـة فـي العضـلات،  وإنّمـا هي الوجـود - ليسـت هـذه القـدرة المبثوثـة فـي العضـلات،  وإنّمـا هي 
الـروح الّتـي هـي منبـع الحيـاة، فالـروح الّتـي تبـثّ الحيـاة فـي الـروح الّتـي هـي منبـع الحيـاة، فالـروح الّتـي تبـثّ الحيـاة فـي 
هـذا الجسـم هـي بنفسـها تبعـث القـدرة  والإرادة بشـكلٍ متجـدّدٍ؛ هـذا الجسـم هـي بنفسـها تبعـث القـدرة  والإرادة بشـكلٍ متجـدّدٍ؛ 
ليتحقّـق بهذيـن العاملين )القدرة والإرادة( تحقّق المشـي خارجًا، ليتحقّـق بهذيـن العاملين )القدرة والإرادة( تحقّق المشـي خارجًا، 
فالـروح مـا منـه  الوجـود، بينمـا القـدرة مـا بـه الوجـود، وكذلـك فالـروح مـا منـه  الوجـود، بينمـا القـدرة مـا بـه الوجـود، وكذلـك 
الإنسـان إذا غـرس البـذرة فـي التربـة وحفّهـا بالسـماد وسـقاها الإنسـان إذا غـرس البـذرة فـي التربـة وحفّهـا بالسـماد وسـقاها 
 بالمـاء فتولّـدت الشـجرة المثمـرة مـن تلـك البـذرة، فـإنّ البـذرة  بالمـاء فتولّـدت الشـجرة المثمـرة مـن تلـك البـذرة، فـإنّ البـذرة 
المفيضـة  ولكـنّ  العلّـة  الوجـود،  بهـا  مـا  بمعنـى  إعداديّـةٌ،  المفيضـة علّـةٌ  ولكـنّ  العلّـة  الوجـود،  بهـا  مـا  بمعنـى  إعداديّـةٌ،  علّـةٌ 
وهـي شـرارة الحيـاة هـي مـا منـه الوجـود، فـلا بـدّ مـن التفريـق وهـي شـرارة الحيـاة هـي مـا منـه الوجـود، فـلا بـدّ مـن التفريـق 
الدقيـق بيـن مـا بـه الوجـود ومـا  منـه الوجـود، والعلّـة الإعداديّـة الدقيـق بيـن مـا بـه الوجـود ومـا  منـه الوجـود، والعلّـة الإعداديّـة 
والعلّـة المفيضـة؛ ولذلـك نقـول عندمـا يكشـف علـم الفيزيـاء أنّ والعلّـة المفيضـة؛ ولذلـك نقـول عندمـا يكشـف علـم الفيزيـاء أنّ 
نظـام هـذا  الكـون والحركـة الوجوديّـة فـي هـذا الكـون تفتقر إلى نظـام هـذا  الكـون والحركـة الوجوديّـة فـي هـذا الكـون تفتقر إلى 
القـوى الأربـع، القـوّة النوويّـة الشـديدة، والقوّة النوويّـة  الضعيفة، القـوى الأربـع، القـوّة النوويّـة الشـديدة، والقوّة النوويّـة  الضعيفة، 
هـذه  لـولا  بحيـث  الجاذبيّـة،  وقـوّة  الكهرومغناطيسـيّة،  هـذه والقـوّة  لـولا  بحيـث  الجاذبيّـة،  وقـوّة  الكهرومغناطيسـيّة،  والقـوّة 
القـوى الأربـع الّتـي تحكم مسـيرة  الكـون لما ائتلفـت أنظمته، ولما القـوى الأربـع الّتـي تحكم مسـيرة  الكـون لما ائتلفـت أنظمته، ولما 
ثبتـت قوانينـه، ولكن اكتشـاف علم الفيزيـاء لهذه القـوى الأربع لا ثبتـت قوانينـه، ولكن اكتشـاف علم الفيزيـاء لهذه القـوى الأربع لا 
يعنـي  لغويّـة البحـث عن الإلـه الخالـق؛ لأنّ هذه القـوى الأربع هي يعنـي  لغويّـة البحـث عن الإلـه الخالـق؛ لأنّ هذه القـوى الأربع هي 
علـلٌ إعداديّـةٌ ممّـا بـه الوجـود، ولكـنّ مـا منـه  الوجـود وهـو العلّة علـلٌ إعداديّـةٌ ممّـا بـه الوجـود، ولكـنّ مـا منـه  الوجـود وهـو العلّة 
الأولـى، والسـبب الّـذي ليـس وراءه سـببٌ لا يمكـن أن يصـل علـم الأولـى، والسـبب الّـذي ليـس وراءه سـببٌ لا يمكـن أن يصـل علـم 
الفيزيـاء إلـى نفيـه؛  لذلـك فاكتشـاف أنّ هـذا الكون يسـير بأنظمةٍ الفيزيـاء إلـى نفيـه؛  لذلـك فاكتشـاف أنّ هـذا الكون يسـير بأنظمةٍ 
علميّـةٍ دقيقـةٍ لا يغنـي عـن الاعتقـاد بـأنّ وراء شـرارة الكـون  قوّةً علميّـةٍ دقيقـةٍ لا يغنـي عـن الاعتقـاد بـأنّ وراء شـرارة الكـون  قوّةً 
غيبيّـةً فجّـرت هـذا الكـون بالعلـم والقـدرة والحكمـة، فـإنّ تلـك غيبيّـةً فجّـرت هـذا الكـون بالعلـم والقـدرة والحكمـة، فـإنّ تلـك 
القـوة هـي مـا منـه الوجـود بينمـا القـوى  الّتـي تحكـم هـذا الكـون القـوة هـي مـا منـه الوجـود بينمـا القـوى  الّتـي تحكـم هـذا الكـون 

هـي ما بـه الوجـود. هـي ما بـه الوجـود. 
الوجه الثاني أنّ هناك فرقًا بين دور الفلسـفة ودور العلم، فقيام الوجه الثاني أنّ هناك فرقًا بين دور الفلسـفة ودور العلم، فقيام 
هـذه النظريّـات الآليّـة الّتي قامت عليهـا  فيزياء نيوتن وأنشـتاين هـذه النظريّـات الآليّـة الّتي قامت عليهـا  فيزياء نيوتن وأنشـتاين 
ونظريّـة فيزيـاء الكـمّ الّتـي تتحدّث عن الجسـيمات تحـت الذرّيّة ونظريّـة فيزيـاء الكـمّ الّتـي تتحدّث عن الجسـيمات تحـت الذرّيّة 
الّتـي لا تحكمهـا  القوانيـن الآليّة الّتـي توصّل إليها نيوتـن وأمثاله، الّتـي لا تحكمهـا  القوانيـن الآليّة الّتـي توصّل إليها نيوتـن وأمثاله، 
ورجـوع  الأنـواع  تطـوّر  نظريّـة  وهـي  البيولوجيّـة،  ورجـوع والنظريّـة  الأنـواع  تطـوّر  نظريّـة  وهـي  البيولوجيّـة،  والنظريّـة 
 كلّ الكائنـات الحيّـة إلـى سـلفٍ مشـتركٍ )المعبّـر عنهـا بالنظريّـة  كلّ الكائنـات الحيّـة إلـى سـلفٍ مشـتركٍ )المعبّـر عنهـا بالنظريّـة 
الداروينيّـة(، كلّ هـذه النظريّـات لا تجيـب  عـن مسـألة الخالـق، الداروينيّـة(، كلّ هـذه النظريّـات لا تجيـب  عـن مسـألة الخالـق، 
بـل مسـألة وجـود الخالـق خارجـةٌ عنهـا موضوعًـا وتخصّصًـا؛ لأنّ بـل مسـألة وجـود الخالـق خارجـةٌ عنهـا موضوعًـا وتخصّصًـا؛ لأنّ 
جميـع هـذه النظريّـات  تجيـب عن سـؤال كيـف هو؟ وأمّا السـؤال جميـع هـذه النظريّـات  تجيـب عن سـؤال كيـف هو؟ وأمّا السـؤال 
لـم هـو؟ فلا يمكـن أن تجيب عنه هـذه النظريّـات العلميّة،  فيمكن لـم هـو؟ فلا يمكـن أن تجيب عنه هـذه النظريّـات العلميّة،  فيمكن 
للعالـم الفيزيائـيّ مـن حقـل فيزيـاء الكـمّ أن يتحـدّث عـن حركـة للعالـم الفيزيائـيّ مـن حقـل فيزيـاء الكـمّ أن يتحـدّث عـن حركـة 
الإلكتـرون حـول نواة الـذرّة، فهو  بحديثه يجيب عن سـؤال كيف الإلكتـرون حـول نواة الـذرّة، فهو  بحديثه يجيب عن سـؤال كيف 
هـو؟ أي كيـف هـي الحركـة. إلّا أن هـذا يقـع في جـواب كيف هو؟ هـو؟ أي كيـف هـي الحركـة. إلّا أن هـذا يقـع في جـواب كيف هو؟ 
فعندمـا  نتسـاءل كيـف حركـة الوجـود وكيـف انطلـق الوجـود من فعندمـا  نتسـاءل كيـف حركـة الوجـود وكيـف انطلـق الوجـود من 
نقطـة التفـرّد إلـى نقطـة هذا الوجـود المنتظـم بمجرّاتـه  ونجومه نقطـة التفـرّد إلـى نقطـة هذا الوجـود المنتظـم بمجرّاتـه  ونجومه 
والفيزيائيّـة  الآليّـة  العلـوم  موضـوع  هـو  هـذا  فـإنّ  والفيزيائيّـة وذرّاتـه؟  الآليّـة  العلـوم  موضـوع  هـو  هـذا  فـإنّ  وذرّاتـه؟ 
والبيولوجيّـة، ولكـن عندمـا نطـرح السـؤال  لـم هـذا الوجـود أي والبيولوجيّـة، ولكـن عندمـا نطـرح السـؤال  لـم هـذا الوجـود أي 
مـا هـو مبـدأ المبـادئ ومـا هـو علّـة العلـل؟ نحـن نعـرف أنّ المـاء مـا هـو مبـدأ المبـادئ ومـا هـو علّـة العلـل؟ نحـن نعـرف أنّ المـاء 
إذا بلغـت درجـة  حرارتـه مئـةً فإنّـه يغلي وتتفـرّق أجـزاؤه نتيجة إذا بلغـت درجـة  حرارتـه مئـةً فإنّـه يغلي وتتفـرّق أجـزاؤه نتيجة 
انتشـار الحـرارة بيـن أجزائـه، لكـن لـم هـذا الوجـود؟ لـم  وجـدت انتشـار الحـرارة بيـن أجزائـه، لكـن لـم هـذا الوجـود؟ لـم  وجـدت 
النـار وهـي تحمـل في باطنهـا الحرارة؟ لـم وجد الماء بهـذا النحو النـار وهـي تحمـل في باطنهـا الحرارة؟ لـم وجد الماء بهـذا النحو 
الّـذي يقبـل تفـرّق أجزائـه إذا  بلغـت درجـة حرارتـه مئـةً؟ عندمـا الّـذي يقبـل تفـرّق أجزائـه إذا  بلغـت درجـة حرارتـه مئـةً؟ عندمـا 
نقـف عنـد هـذا السـؤال لـم هـذا الوجـود؟ فإنّنـا نسـأل عـن تأثيـر نقـف عنـد هـذا السـؤال لـم هـذا الوجـود؟ فإنّنـا نسـأل عـن تأثيـر 

مبـدإ  المبـادئ وعلّـة العلـل، وهـذا سـؤالٌ لا يجيـب عنـه إلّا علـم مبـدإ  المبـادئ وعلّـة العلـل، وهـذا سـؤالٌ لا يجيـب عنـه إلّا علـم 
الفلسـفة، وليـس العلـم التجريبـيّ الطبيعـيّ، من  ذلك نعـرف أنّ ما الفلسـفة، وليـس العلـم التجريبـيّ الطبيعـيّ، من  ذلك نعـرف أنّ ما 
عبّـر عنـه دوكنـز فـي )وهم الإله( مـن أنّ الله هو إله الثغـرات، إنّما عبّـر عنـه دوكنـز فـي )وهم الإله( مـن أنّ الله هو إله الثغـرات، إنّما 
هـو كلمـةٌ خطابيّـةٌ  ومغالطةٌ واضحـةٌ؛ لأنّ البحث عـن الإله أجنبيٌّ هـو كلمـةٌ خطابيّـةٌ  ومغالطةٌ واضحـةٌ؛ لأنّ البحث عـن الإله أجنبيٌّ 
عـن البحـث عـن تفسـير كيفيّـة الوجـود، فالبحـث عن الإلـه  بحثٌ عـن البحـث عـن تفسـير كيفيّـة الوجـود، فالبحـث عن الإلـه  بحثٌ 
عمّـا منـه الوجـود، والبحث عن تفسـير مسـيرة الوجود بحـثٌ عمّا عمّـا منـه الوجـود، والبحث عن تفسـير مسـيرة الوجود بحـثٌ عمّا 
بـه الوجـود، والبحـث عـن مبـدإ  المبـادئ بحـثٌ يقع في جـواب لم بـه الوجـود، والبحـث عـن مبـدإ  المبـادئ بحـثٌ يقع في جـواب لم 
الوجـود؟ والبحـث عـن العلاقـات الّتـي تحكـم مسـيرة الكـون هو الوجـود؟ والبحـث عـن العلاقـات الّتـي تحكـم مسـيرة الكـون هو 
بحـث عـن  كيفيّة الوجود، فـلا ربط لأحد البحثيـن بالآخر، وحيث بحـث عـن  كيفيّة الوجود، فـلا ربط لأحد البحثيـن بالآخر، وحيث 
يؤمـن الإنسـان بعقلـه الفطريّ بمبدأ السـببيّة، وأنّ  جميع الأسـباب يؤمـن الإنسـان بعقلـه الفطريّ بمبدأ السـببيّة، وأنّ  جميع الأسـباب 
لابـدّ أن ترجـع إلـى سـببٍ سـببيّته ذاتيّـةٌ لـه بحيث لا يحتـاج إلى لابـدّ أن ترجـع إلـى سـببٍ سـببيّته ذاتيّـةٌ لـه بحيث لا يحتـاج إلى 
سـببٍ آخـر، فهـذا الإيمـان  فطـريٌّ يتكفّل بتفسـير حقيقـة الإله ولا سـببٍ آخـر، فهـذا الإيمـان  فطـريٌّ يتكفّل بتفسـير حقيقـة الإله ولا 

يغنـي عنـه أيّ اكتشـافٍ أو تفسـيرٍ علمـيٍّ آخر. يغنـي عنـه أيّ اكتشـافٍ أو تفسـيرٍ علمـيٍّ آخر. 
▪▪العالـم بأسـره يتّجه نحو المنهج الحسّـيّ، وتعـدّ المعطيات العالـم بأسـره يتّجه نحو المنهج الحسّـيّ، وتعـدّ المعطيات 
تـرى  مـا هـي قيمـة هـذا  يـا  المطلقـة،  الحقائـق  تـرى  مـا هـي قيمـة هـذا الحسّـيّة هـي  يـا  المطلقـة،  الحقائـق  الحسّـيّة هـي 
المنهـج بمقارنتـه مـع المنهـج العقليّ فـي الوصول إلـى الحقائق المنهـج بمقارنتـه مـع المنهـج العقليّ فـي الوصول إلـى الحقائق 

الكونيّة؟الكونيّة؟
لقـد ظهـرت المدرسـة الوضعيّـة فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي لقـد ظهـرت المدرسـة الوضعيّـة فـي القـرن التاسـع عشـر وفـي 
الربـع الأوّل مـن القـرن العشـرين، حيـث اجتمـع  ثمانيةٌ مـن علماء الربـع الأوّل مـن القـرن العشـرين، حيـث اجتمـع  ثمانيةٌ مـن علماء 
للعالـم،  للعالـم، الغـرب فـي فيينـا وأصـدروا بيانًـا سـمّوه الفهـم العلمـيّ  الغـرب فـي فيينـا وأصـدروا بيانًـا سـمّوه الفهـم العلمـيّ 
وقـرّروا مـن خـلال البيـان أنّ  العالم إنّمـا تحكمه القوانيـن العلميّة وقـرّروا مـن خـلال البيـان أنّ  العالم إنّمـا تحكمه القوانيـن العلميّة 
والطبيعيّـة، فـلا حاجـة فيـه إلـى فرضيّـة الخالـق، وتطـوّر هـذا والطبيعيّـة، فـلا حاجـة فيـه إلـى فرضيّـة الخالـق، وتطـوّر هـذا 
المنطـق إلـى  قاعـدةٍ، وهـي أنّ كلّ نظريّةٍ لا يمكـن إثبات مضمونها المنطـق إلـى  قاعـدةٍ، وهـي أنّ كلّ نظريّةٍ لا يمكـن إثبات مضمونها 
فهـي قضيّـةٌ لا معنـى لهـا، والمقصـود بذلـك أنّ كلّ مـا  لا يمكـن فهـي قضيّـةٌ لا معنـى لهـا، والمقصـود بذلـك أنّ كلّ مـا  لا يمكـن 
إثبـات صحّـة مضمونـه بالدليـل التجريبيّ الحسّـيّ فهـي قضيّةٌ لا إثبـات صحّـة مضمونـه بالدليـل التجريبيّ الحسّـيّ فهـي قضيّةٌ لا 
معنـى لهـا؛ ولذلك مـا يطرحه  الفلاسـفة من أنّ لكلّ جوهـرٍ وجودًا معنـى لهـا؛ ولذلك مـا يطرحه  الفلاسـفة من أنّ لكلّ جوهـرٍ وجودًا 
وراء أعراضـه - فالتفّاحـة لهـا أعـراضٌ كاللـون والطعـم والرائحة، وراء أعراضـه - فالتفّاحـة لهـا أعـراضٌ كاللـون والطعـم والرائحة، 
ولهـا  جوهـرٌ وراء هـذه الأعـراض - هـذه القضيّـة لا معنـى لهـا؛ إذ ولهـا  جوهـرٌ وراء هـذه الأعـراض - هـذه القضيّـة لا معنـى لهـا؛ إذ 
لا يمكـن إثباتهـا بالمعطيـات الحسّـيّة، وهكـذا  حـال سـائر القضايـا لا يمكـن إثباتهـا بالمعطيـات الحسّـيّة، وهكـذا  حـال سـائر القضايـا 
يمكـن  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  الخالـق  أنّ وجـود  وبمـا  يمكـن الفلسـفيّة،  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  الخالـق  أنّ وجـود  وبمـا  الفلسـفيّة، 
معنـى  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  فهـي  بالمعطيـات  الحسّـيّة،  معنـى إثباتهـا  لا  الّتـي  القضايـا  مـن  فهـي  بالمعطيـات  الحسّـيّة،  إثباتهـا 
لهـا عندهـم، واسـتدلّوا بأنّـه لـو أنكرنـا وجـود الخالـق فـإنّ الكـون لهـا عندهـم، واسـتدلّوا بأنّـه لـو أنكرنـا وجـود الخالـق فـإنّ الكـون 
 سيسـير علـى كلّ حـالٍ طبق أنظمـةٍ وقوانين، سـواءٌ فرضنا خالقًا  سيسـير علـى كلّ حـالٍ طبق أنظمـةٍ وقوانين، سـواءٌ فرضنا خالقًا 
لهـا أم لـم نفـرض، وهـذه الأطروحـة هـي  الإرث الّـذي بنـي عليـه لهـا أم لـم نفـرض، وهـذه الأطروحـة هـي  الإرث الّـذي بنـي عليـه 
قانـون المعرفـة فـي العصـر الحديـث، وهـذه نقطـةٌ جوهريّـةٌ بين قانـون المعرفـة فـي العصـر الحديـث، وهـذه نقطـةٌ جوهريّـةٌ بين 
المدرسـة الوضعيّـة  والمدرسـة الفلسـفيّة؛ إذ يمكـن المناقشـة في المدرسـة الوضعيّـة  والمدرسـة الفلسـفيّة؛ إذ يمكـن المناقشـة في 
هـذه القاعـدة، بـأن يقـال: مـا هـو المقصـود بـأنّ للقضيـة معنًـى؟ هـذه القاعـدة، بـأن يقـال: مـا هـو المقصـود بـأنّ للقضيـة معنًـى؟ 

 يوجـد احتمـالان.  يوجـد احتمـالان. 
الاحتمـال الأوّل: أنّ الميـزان فـي كـون القضيّـة ذات معنًـى أن الاحتمـال الأوّل: أنّ الميـزان فـي كـون القضيّـة ذات معنًـى أن 
تكـون قضيّـةً حسّـيّةً، فقضيّـة نـزول المطـر فـي  الشـتاء قضيّـةٌ تكـون قضيّـةً حسّـيّةً، فقضيّـة نـزول المطـر فـي  الشـتاء قضيّـةٌ 
ذات معنًـى؛ لأنّـه يمكـن إثبـات صدقهـا بالمعطيـات الحسّـيّة. فـإن ذات معنًـى؛ لأنّـه يمكـن إثبـات صدقهـا بالمعطيـات الحسّـيّة. فـإن 
كان مقصـود المدرسـة  الوضعيّـة مـن هـذه القاعـدة هـو هـذا، فـلا كان مقصـود المدرسـة  الوضعيّـة مـن هـذه القاعـدة هـو هـذا، فـلا 
يمكـن إثبـات القـوى الأربع الّتي تحكـم الكون وهي القـوّة النوويّة يمكـن إثبـات القـوى الأربع الّتي تحكـم الكون وهي القـوّة النوويّة 
الكهرومغناطسـيّة  والقـوّة  الضعيفـة  النوويّـة  والقـوّة  الكهرومغناطسـيّة  الشـديدة  والقـوّة  الضعيفـة  النوويّـة  والقـوّة   الشـديدة 

ا.  ا. وقـوّة الجاذبيّـة؛ لأنّنـا لا نـرى لهـا معطًـى حسّـيًّ وقـوّة الجاذبيّـة؛ لأنّنـا لا نـرى لهـا معطًـى حسّـيًّ
ــيٍّ  ــرٍ حسّ ــود أث ــو وج ــزان ه ــون المي ــي: أن يك ــال الثان ــيٍّ الاحتم ــرٍ حسّ ــود أث ــو وج ــزان ه ــون المي ــي: أن يك ــال الثان الاحتم
للقضيّــة، وإن لــم تكــن نفســها ذات معطًــى حسّــيٍّ  كالجاذبيّــة للقضيّــة، وإن لــم تكــن نفســها ذات معطًــى حسّــيٍّ  كالجاذبيّــة 
مثــلًا؛ فلذلــك نعــدّ وجــود الجاذبيّــة قضيّــةً صادقــةً؛ لأنّ لهــا أثــرًا مثــلًا؛ فلذلــك نعــدّ وجــود الجاذبيّــة قضيّــةً صادقــةً؛ لأنّ لهــا أثــرًا 
ا، فــإن كان مقصــود المدرســة  الوضعيّــة هــو هــذا، إذن  ا، فــإن كان مقصــود المدرســة  الوضعيّــة هــو هــذا، إذن حسّــيًّ حسّــيًّ
ــا وإن  ــة؛ لأنّه ــذه الضابط ــداقٌ له ــون مص ــق الك ــه خال ــة الل ــا وإن فقضيّ ــة؛ لأنّه ــذه الضابط ــداقٌ له ــون مص ــق الك ــه خال ــة الل فقضيّ
لــم يكــن لهــا مضمــونٌ  حسّــيٌّ لكــنّ لهــا آثــارًا حسّــيّةً، ومــن أجــل لــم يكــن لهــا مضمــونٌ  حسّــيٌّ لكــنّ لهــا آثــارًا حسّــيّةً، ومــن أجــل 
توضيــح ذلــك نرجــع إلــى البرهــان الرياضــيّ المعبّــر عنــه بدليــل توضيــح ذلــك نرجــع إلــى البرهــان الرياضــيّ المعبّــر عنــه بدليــل 
ــا  ــلًا إذا نظرن ــارٍ، مث ــه باختص ــدّث عن ــالات ونتح ــاب الاحتم ــا  حس ــلًا إذا نظرن ــارٍ، مث ــه باختص ــدّث عن ــالات ونتح ــاب الاحتم  حس
إلــى عوامــل الحيــاة فــي كوكــب الأرض، فــإنّ  الحيــاة عليهــا لــم إلــى عوامــل الحيــاة فــي كوكــب الأرض، فــإنّ  الحيــاة عليهــا لــم 
ــا  ــولا وجودهــا لم ــل توجــد عوامــل ل ــا، ب ــولا وجودهــا لمــا توجــد صدفــةً واعتباطً ــل توجــد عوامــل ل ــا، ب توجــد صدفــةً واعتباطً
تحقّقــت الحيــاة علــى الأرض،  ومــن هــذه العوامــل حجــم الأرض، تحقّقــت الحيــاة علــى الأرض،  ومــن هــذه العوامــل حجــم الأرض، 
فإنّــه لــو زاد لمنعتنــا الجاذبيّــة مــن الحركــة، ولــو نقــص لمــا ثبتــت فإنّــه لــو زاد لمنعتنــا الجاذبيّــة مــن الحركــة، ولــو نقــص لمــا ثبتــت 
ــلاف  ــا الغ ــواء، ومنه ــي اله ــرت ف ــل تبعث ــى الأرض ب ــياء  عل ــلاف الأش ــا الغ ــواء، ومنه ــي اله ــرت ف ــل تبعث ــى الأرض ب ــياء  عل الأش
ــو كان  ــر،  فل ــو كان  كيلومت ــر،  فل ــذي مقــداره 800800 كيلومت ــالأرض الّ ــذي مقــداره الجــويّ المحيــط ب ــالأرض الّ الجــويّ المحيــط ب
ــا  ــو كان أقــلّ لتعرّضن ــه، ول ــر لمــا كان للإنســان أن يتحــرّر من ــا أكث ــو كان أقــلّ لتعرّضن ــه، ول ــر لمــا كان للإنســان أن يتحــرّر من أكث
إلــى خطــر النيــازك، ومنهــا المســافة  بيــن الأرض والشــمس، إذ لا إلــى خطــر النيــازك، ومنهــا المســافة  بيــن الأرض والشــمس، إذ لا 
ــا  ــافة بينن ــنّ المس ــمسٍ، لك ــلا ش ــى أرضٍ ب ــش عل ــا أن نعي ــا يمكنن ــافة بينن ــنّ المس ــمسٍ، لك ــلا ش ــى أرضٍ ب ــش عل ــا أن نعي يمكنن
وبيــن الشــمس  محــدودةٌ برقــمٍ معيّــنٍ، وهــو وبيــن الشــمس  محــدودةٌ برقــمٍ معيّــنٍ، وهــو 3939 مليــون ميــلٍ، فلــو  مليــون ميــلٍ، فلــو 
كانــت المســافة أقــلّ لاحتــرق كلّ شــيءٍ، ولــو كانــت أكثــر  لتجمّــد كانــت المســافة أقــلّ لاحتــرق كلّ شــيءٍ، ولــو كانــت أكثــر  لتجمّــد 
كلّ شــيءٍ، ومنهــا نســبة الأوكســجين فــي الغــلاف الجــوّيّ، إذ كلّ شــيءٍ، ومنهــا نســبة الأوكســجين فــي الغــلاف الجــوّيّ، إذ 
يشــكّل يشــكّل 2121 بالمئــة منــه، والنيتروجيــن  الّــذي يشــكّل  بالمئــة منــه، والنيتروجيــن  الّــذي يشــكّل 7878 بالمئــة، ولــو  بالمئــة، ولــو 
ــو زادت لاحترقــت المــوادّ  ــس، ول ــا التنفّ ــا أمكنن ــت النســبة لم ــو زادت لاحترقــت المــوادّ قلّ ــس، ول ــا التنفّ ــا أمكنن ــت النســبة لم قلّ
القابلــة  للاشــتعال، ومنهــا نســبة المــاء والتــراب، إذ لــو زادت القابلــة  للاشــتعال، ومنهــا نســبة المــاء والتــراب، إذ لــو زادت 
ــوع  ــن  مجم ــى الأرض، فم ــاة عل ــى الحي ــك عل ــر ذل ــوع أو نقصــت لأثّ ــن  مجم ــى الأرض، فم ــاة عل ــى الحي ــك عل ــر ذل أو نقصــت لأثّ

ــة؟  ــذه الدقّ ــور به ــع الأم ــذي وض ــن الّ ــاءل: م ــور نتس ــذه الأم ــة؟ ه ــذه الدقّ ــور به ــع الأم ــذي وض ــن الّ ــاءل: م ــور نتس ــذه الأم ه
ــت  ــا لمات ــي لولاه ــة  الّت ــب الدقيق ــذه النس ــع ه ــذي وض ــن الّ ــت وم ــا لمات ــي لولاه ــة  الّت ــب الدقيق ــذه النس ــع ه ــذي وض ــن الّ وم
الحيــاة علــى الأرض؟ وهــل يمكــن أن يحــدث هــذا صدفــةً؟ الحيــاة علــى الأرض؟ وهــل يمكــن أن يحــدث هــذا صدفــةً؟ 
وهــل يمكــن عقــلًا اجتمــاع  هــذه العوامــل والأمــور صدفــةً هكــذا وهــل يمكــن عقــلًا اجتمــاع  هــذه العوامــل والأمــور صدفــةً هكــذا 
مــن دون ســببٍ وبــلا قــوّةٍ حكيمــةٍ؟ هــذا حــال نظــامٍ واحــدٍ مــن دون ســببٍ وبــلا قــوّةٍ حكيمــةٍ؟ هــذا حــال نظــامٍ واحــدٍ 
ــه؟!  ــه وذرّات ــه؟! وهــو الأرض،  فكيــف بحــال الكــون بمجمــوع مجرّات ــه وذرّات وهــو الأرض،  فكيــف بحــال الكــون بمجمــوع مجرّات
ــه  ــرى أنّ فــي كلّ ذرّةٍ  من ــه ن ــا نلاحــظ خريطــة الكــون كلّ ــه فعندم ــرى أنّ فــي كلّ ذرّةٍ  من ــه ن ــا نلاحــظ خريطــة الكــون كلّ فعندم
ــن،  ــا قواني ــمس تحكمه ــقٍ، فالش ــامٍ دقي ــى نظ ــا عل ــا مؤسّسً ــن، عالمً ــا قواني ــمس تحكمه ــقٍ، فالش ــامٍ دقي ــى نظ ــا عل ــا مؤسّسً عالمً
ــا  قوانيــن، ومــا تحــت  ــذرّة تحكمه ــات يحكمــه قوانيــن، وال ــا  قوانيــن، ومــا تحــت والنب ــذرّة تحكمه ــات يحكمــه قوانيــن، وال والنب
ــن؛  ــا قواني ــرون تحكمه ــرون والإلكت ــون والنيت ــن البروت ــذرّة م ــن؛ ال ــا قواني ــرون تحكمه ــرون والإلكت ــون والنيت ــن البروت ــذرّة م ال
لذلــك فاحتمــال حصــول  هــذا الكــون عــن صدفــةٍ احتمــال واحــدٍ لذلــك فاحتمــال حصــول  هــذا الكــون عــن صدفــةٍ احتمــال واحــدٍ 
بالمليــار، وهــذا الاحتمــال ليــس لــه قيمــةٌ رياضيّــةٌ، وبعبــارةٍ بالمليــار، وهــذا الاحتمــال ليــس لــه قيمــةٌ رياضيّــةٌ، وبعبــارةٍ 
أخــرى  كلّمــا ضربنــا هــذا الاحتمــال فيمــا هــو أعلــى منــه، ســوف أخــرى  كلّمــا ضربنــا هــذا الاحتمــال فيمــا هــو أعلــى منــه، ســوف 
تتراكــم الاحتمــالات حتّــى نصــل إلــى حــدّ اليقيــن  الرياضــيّ تتراكــم الاحتمــالات حتّــى نصــل إلــى حــدّ اليقيــن  الرياضــيّ 
بوجــود قــوّةٍ حكيمــةٍ، وهــذا يعنــي أنّ قضيّــة )اللــه خالــقٌ( ذات بوجــود قــوّةٍ حكيمــةٍ، وهــذا يعنــي أنّ قضيّــة )اللــه خالــقٌ( ذات 
آثــارٍ حسّــيّةٍ يمكــن إثباتهــا بدليــل  حســاب الاحتمــالات، والنتيجــة آثــارٍ حسّــيّةٍ يمكــن إثباتهــا بدليــل  حســاب الاحتمــالات، والنتيجــة 
أنّ المدرســة الوضعيّــة تؤمــن بــأنّ القضيّــة مــا لــم تكــن حسّــيّةً لا أنّ المدرســة الوضعيّــة تؤمــن بــأنّ القضيّــة مــا لــم تكــن حسّــيّةً لا 
ــه لا يمكــن  ــه لا يمكــن قيمــة لهــا،  وفــي المقابــل تقــول القاعــدة الفلســفيّة إنّ قيمــة لهــا،  وفــي المقابــل تقــول القاعــدة الفلســفيّة إنّ
ــى  ــتند  إل ــم تس ــا ل ــدًا م ــا واح ــت قانونً ــيّة أن تثب ــة الحسّ ــى للتجرب ــتند  إل ــم تس ــا ل ــدًا م ــا واح ــت قانونً ــيّة أن تثب ــة الحسّ للتجرب
مبــادئ عقليّــةٍ، فهــذا الكــون يقــوم علــى مجموعــةٍ مــن القوانيــن مبــادئ عقليّــةٍ، فهــذا الكــون يقــوم علــى مجموعــةٍ مــن القوانيــن 
ــة لا  ــة،  إلّا أنّ التجرب ــفها بالتجرب ــن نكتش ــذه القواني ــة، وه ــة لا الذكيّ ــة،  إلّا أنّ التجرب ــفها بالتجرب ــن نكتش ــذه القواني ــة، وه الذكيّ
ــادئ  ــة مب ــة إلّا بأربع ــن الذكيّ ــذه القواني ــا ه ــف لن ــن أن تكش ــادئ يمك ــة مب ــة إلّا بأربع ــن الذكيّ ــذه القواني ــا ه ــف لن ــن أن تكش يمك
ــة،  ــة الذاتيّ ــنخيّة والحاج ــة والس ــة  والحتميّ ــي العلّيّ ــةٍ، وه ــة، عقليّ ــة الذاتيّ ــنخيّة والحاج ــة والس ــة  والحتميّ ــي العلّيّ ــةٍ، وه عقليّ

ــالًا فنقــول:  ــالًا فنقــول: ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكــرة نضــرب مث ومــن أجــل توضيــح هــذه الفكــرة نضــرب مث
مـن القوانيـن الذكيّـة الموجـودة في هـذا الكون أنّ كلّ مـاءٍ تبلغ مـن القوانيـن الذكيّـة الموجـودة في هـذا الكون أنّ كلّ مـاءٍ تبلغ 
درجـة حرارتـه مئـةً يغلـي فـي الظـروف  العاديّـة، وقـد اكتشـف درجـة حرارتـه مئـةً يغلـي فـي الظـروف  العاديّـة، وقـد اكتشـف 
البشـر هـذا القانـون بالتجربـة مـع أنّهـم لـم يقيمـوا التجربـة علـى البشـر هـذا القانـون بالتجربـة مـع أنّهـم لـم يقيمـوا التجربـة علـى 
كلّ مـاءٍ، وإنّمـا أقاموهـا  علـى مليـون عيّنـةٍ مـن المـاء أو أكثـر، كلّ مـاءٍ، وإنّمـا أقاموهـا  علـى مليـون عيّنـةٍ مـن المـاء أو أكثـر، 

فكيـف وصلـوا إلـى هـذه القاعـدة الكلّيّـة؟فكيـف وصلـوا إلـى هـذه القاعـدة الكلّيّـة؟
▪▪إنّ الوصول لهذا القانون الكلّيّ اعتمد على أربعة مبادئ: إنّ الوصول لهذا القانون الكلّيّ اعتمد على أربعة مبادئ: 

الأوّل: السـببيّة، وقـد ذكـر بعـض علماء الغـرب أنّـه لا يؤمن بهذا الأوّل: السـببيّة، وقـد ذكـر بعـض علماء الغـرب أنّـه لا يؤمن بهذا 
المبـدإ، وإنّمـا يؤمـن بـأنّ لـكلّ أثـرٍ مؤثّـرًا،  ومـن الواضـح أنّ هذا لا المبـدإ، وإنّمـا يؤمـن بـأنّ لـكلّ أثـرٍ مؤثّـرًا،  ومـن الواضـح أنّ هذا لا 
يغيّـر مـن المعنـى شـيئًا، سـواءٌ قلنا لكلّ مسـبّبٍ سـببٌ أو لـكلّ أثرٍ يغيّـر مـن المعنـى شـيئًا، سـواءٌ قلنا لكلّ مسـبّبٍ سـببٌ أو لـكلّ أثرٍ 
مؤثّـرٌ، فالمعنـى  واحـدٌ وهـو أنّ الشـيء لا يمكـن أن يولـد مـن لا مؤثّـرٌ، فالمعنـى  واحـدٌ وهـو أنّ الشـيء لا يمكـن أن يولـد مـن لا 
شـيء؛ لذلـك لا بـدّ للغليـان من سـببٍ وهـو وصول درجـة  الحرارة شـيء؛ لذلـك لا بـدّ للغليـان من سـببٍ وهـو وصول درجـة  الحرارة 
إلـى مئـةٍ، ومـن غيـر الإيمان بمبـدإ السـببيّة لا يمكـن الوصول إلى إلـى مئـةٍ، ومـن غيـر الإيمان بمبـدإ السـببيّة لا يمكـن الوصول إلى 

الكلّيّ.  الكلّيّ. السـبب  السـبب 
كمـا أنّ مـن يدّعـي أنّ العلاقـة بيـن الحـوادث فـي الكـون هـي كمـا أنّ مـن يدّعـي أنّ العلاقـة بيـن الحـوادث فـي الكـون هـي 
حركـة  تقتـرن  بهـا  اليـد  حركـة  فمثـلًا  التقـارن،  علاقـة  حركـة مجـرّد  تقتـرن  بهـا  اليـد  حركـة  فمثـلًا  التقـارن،  علاقـة  مجـرّد 
أن  دون  مـن  البـاب  انفتـاح  المفتـاح  بحركـة  ويقتـرن  أن المفتـاح،  دون  مـن  البـاب  انفتـاح  المفتـاح  بحركـة  ويقتـرن  المفتـاح، 
يكـون بيـن هـذه الحركات الثلاث  سـببيّةٌ ومسـبّبيّةٌ، فلـو قلنا بهذا يكـون بيـن هـذه الحركات الثلاث  سـببيّةٌ ومسـبّبيّةٌ، فلـو قلنا بهذا 
لمـا تمكّنّـا بأيّ تجربـةٍ ذات معطياتٍ حسّـيّةٍ أن نكتشـف قانونًا، ما لمـا تمكّنّـا بأيّ تجربـةٍ ذات معطياتٍ حسّـيّةٍ أن نكتشـف قانونًا، ما 

لـم نؤمـن  بمبـدإ السـببيّة فـي مرتبـةٍ سـابقةٍ. لـم نؤمـن  بمبـدإ السـببيّة فـي مرتبـةٍ سـابقةٍ. 
علـى  المبنـيّ  القانـون  هـذا  كان  فلـو  الحتميّـة،  الثانـي:  علـى المبـدأ  المبنـيّ  القانـون  هـذا  كان  فلـو  الحتميّـة،  الثانـي:  المبـدأ 
، بمعنـى أنّـه قـد يصيـب تـارةً  ويخطـئ أخـرى  ، بمعنـى أنّـه قـد يصيـب تـارةً  ويخطـئ أخـرى العلّيّـة غيـر حتمـيٍّ العلّيّـة غيـر حتمـيٍّ
، فـلا بدّ أن  ، لمـا أمكننـا أن نؤمـن بـأيّ قانـونٍ كلّيٍّ ، فـلا بدّ أن بشـكلٍ عشـوائيٍّ ، لمـا أمكننـا أن نؤمـن بـأيّ قانـونٍ كلّيٍّ بشـكلٍ عشـوائيٍّ

نؤمـن أنّ العلّيّـة علّيّـةٌ  حتميّـةٌ لا تختلـف ولا تتخلّـف. نؤمـن أنّ العلّيّـة علّيّـةٌ  حتميّـةٌ لا تختلـف ولا تتخلّـف. 
والمبـدأ الثالـث: السـنخيّة، أي لا بـدّ من وجود تناسـبٍ بين العلّة والمبـدأ الثالـث: السـنخيّة، أي لا بـدّ من وجود تناسـبٍ بين العلّة 
والمعلـول، بمعنـى أنّ المعلول هو وجودٌ  نـازلٌ من رحم العلّة ومن والمعلـول، بمعنـى أنّ المعلول هو وجودٌ  نـازلٌ من رحم العلّة ومن 
صميـم وجودهـا، ولا يمكـن أن يخـرج شـيءٌ من رحم شـيءٍ ومن صميـم وجودهـا، ولا يمكـن أن يخـرج شـيءٌ من رحم شـيءٍ ومن 
صميـم  وجـوده مـن دون تناسـبٍ بينهما، فلـولا الإيمان بالسـنخيّة صميـم  وجـوده مـن دون تناسـبٍ بينهما، فلـولا الإيمان بالسـنخيّة 
لمـا اسـتطعنا أن نسـتنتج القوانيـن الكلّيّـة أيضًـا.  وبعبـارة أخـرى: لمـا اسـتطعنا أن نسـتنتج القوانيـن الكلّيّـة أيضًـا.  وبعبـارة أخـرى: 
هـذا  مـن  المعلـول  لصـدور  المصحّحـة  الحيثيّـة  هـي  هـذا السـنخيّة  مـن  المعلـول  لصـدور  المصحّحـة  الحيثيّـة  هـي  السـنخيّة 

الموجـود دون ذلـك الموجود. الموجـود دون ذلـك الموجود. 
إذ  بالسـنخيّة؛  نؤمـن  لـم  مـا  نفيـه  يمكـن  لا  الاحتمـال  إذ وهـذا  بالسـنخيّة؛  نؤمـن  لـم  مـا  نفيـه  يمكـن  لا  الاحتمـال  وهـذا 
ولا  للإشـارات  الريـاح،  لحركـة  لا  للحـرارة  مسـانخٌ  الغليـان  ولا  للإشـارات إنّ  الريـاح،  لحركـة  لا  للحـرارة  مسـانخٌ  الغليـان  إنّ 
الكهربائيّـة بـأيّ جهـازٍ آخـر؛ لأنّ الغليـان مـن سـنخ الحـرارة، فقلنا الكهربائيّـة بـأيّ جهـازٍ آخـر؛ لأنّ الغليـان مـن سـنخ الحـرارة، فقلنا 

إنّـه معلـولٌ لهـا. إنّـه معلـولٌ لهـا. 
وليست  ذاتيّةً،  حاجةً  العلّة  إلى  المعلول  حاجة  الرابع:  وليست والمبدأ  ذاتيّةً،  حاجةً  العلّة  إلى  المعلول  حاجة  الرابع:  والمبدأ 
القوة  وهي  علّةٌ  له  ضوء  المصباح  فمثلًا  حدوثيّةٍ،  حاجةٍ  القوة مجرّد  وهي  علّةٌ  له  ضوء  المصباح  فمثلًا  حدوثيّةٍ،  حاجةٍ  مجرّد 
الكهربائيّة، ولو انفصلت هذه القوّة آنًا لانتفى الضوء، وكذا علاقة الكهربائيّة، ولو انفصلت هذه القوّة آنًا لانتفى الضوء، وكذا علاقة 
الضوء  بالشمس، وكذا علاقة أيّ مسبّبٍ بسببه، فإنّها علاقة فيضٍ الضوء  بالشمس، وكذا علاقة أيّ مسبّبٍ بسببه، فإنّها علاقة فيضٍ 
ومددٍ، ولا بدّ أن يبقى فيض العلّة متواصلًا  كي لا ينقضي المعلول، ومددٍ، ولا بدّ أن يبقى فيض العلّة متواصلًا  كي لا ينقضي المعلول، 
وإلّا لا يتصوّر بقاءٌ للمعلول دون بقاء مدد العلّة؛ لذلك لا يتصوّر أن وإلّا لا يتصوّر بقاءٌ للمعلول دون بقاء مدد العلّة؛ لذلك لا يتصوّر أن 
يتولّد  الغليان عند بلوغ درجة حرارة الماء مئةً ما لم يكن لبلوغ يتولّد  الغليان عند بلوغ درجة حرارة الماء مئةً ما لم يكن لبلوغ 
الظاهرة.  الّذي  يوجد هذه  المدد والفيض  نبعٌ من  الحرارة  الظاهرة. درجة  الّذي  يوجد هذه  المدد والفيض  نبعٌ من  الحرارة  درجة 
فالنتيجة أنّنا لا بدّ أن نرتكز على أنّ للقضايا معنًى وراء المعطيات فالنتيجة أنّنا لا بدّ أن نرتكز على أنّ للقضايا معنًى وراء المعطيات 

الحسّيّة، ومنها  قضيّة خالقيّة الله للكون. الحسّيّة، ومنها  قضيّة خالقيّة الله للكون. 
المصدر: مجلة الدلیلالمصدر: مجلة الدلیل
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العلمية  الحوزة  بين  العلاقة  عن  الحديث  ينفك  لا 
بالفشل  الاتهامات  وتراشق  السلبية،  اللغة  من  والجامعة 
في  المسؤولية  أو  والأمة،  للمجتمع  الافضل  تقديم  في 

التخلف والحرمان الذي نعيشه منذ قرون.
يكفي أن يدخل استاذ جامعي ببزته الرسمية، لاسميا اذا 
العلمية، وفي  الحوزات  العنق في إحدى  »تحلّى« بربطة 
كربلاء  او  الأشرف،  النجف  في  سواءً  كانت؛  حاضرة  أي 
المقدسة، أو قم المقدسة، حتى ترشقه نظرات الاستغراب 
فيما  الاستغراب  حال  كذلك  المألوف،  غير  الحضور  لهذا 
اذا دخل عالم دين الى إحدى الجامعات، ووجد له مكاناً 
اكتسب  الثاني  المشهد  أن  ولو  والطالبات،  الطلبة  بين 
بعض التطبيع النفسي لدى المراكز الاكاديمية بشكل عام 
بين  المتبادلة  السلبية  النظرة  أن  بيد  العراق،  لاسيما في 
عميقة،  الاولى  للوهلة  تبدو  فهي  حالها،  على  الطرفين 
منطلق  بأنها  الجامعة  الدين،  علماء  بعض  يصف  عندما 
للعلمانية والمادية، بينما يرى بعض استاتذة الجامعات في 
الحوزات العلمية مصدراً للجمود والانغلاق على الغيبيات.

ومن  الاهمية،  في  غاية  قضايا  ظلت  وذاك،  هذا  وبين 
اساسيات النهضة الحضارية لأي أمة وهي؛ العلم والثقافة 
متاهات  في  الطويلة  والعقود  السنين  تقضي  والمعرفة، 
العلمي  التطور  عجلة  تسير  فيما  والاتهامات،  التساؤلات 
والتقدم الثقافي بسرعة مذهلة في الغرب لتكتسح بلادنا 

الاسلامية جمعاء على حين غفلة.
 

اذا كانت الأمة الاسلامية تتعرف على مناهج الغرب في 
الرياضيات  دروس  التعليم  مناهج  في  فتدخل  التعليم، 
والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وما اليها، فإنه في المقابل 
ينبغي لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية الحديثة أن 

تبني مناهجها على أسس دينية متينة
▪التكاملية بدلاً من التناقضية

لم يبق الحال هكذا، ولن يبقى في كل الاحوال، للدلالة 
على اشتراك الجانبين في أهمية ومحورية العلم والمعرفة 
في الحياة، وللموضوعية القول بأن الحوزة العلمية كانت 
المبادرة الى مد يد الصداقة والتعارف، ومن ثمّ التكامل 
في المناهج والبرامج، والبداية كانت من ايران، وتحديداً 
بعد انتصار الثورة الاسلامية، وعلى يد أحد طلبة الحوزة 
وهو؛  ايران،  في  الاسلامية  النهضة  كوادر  ومن  العلمية، 

الشيخ محمد مفتّح، الذي قدح فكرة »التقريب بين الحوزة 
والجامعة«، وفي ظروف سياسية شديدة الحساسية بعد 
جمهورية  أول  وتأسيس  الجائر،  الملكي  النظام  انهيار 
اسلامية في تاريخ ايران في شباط عام ١9٧9، ولم يمض 
سوى أشهر على هذا الانتصار، وتحديداً في شهر كانون 
الاول من العام نفسه حتى طالته رصاصات الغدر بشكل 
غريب ومريب ضمن سلسلة اغتيالات شهدتها ايران آنذاك 

استهدفت رجالات الثورة والفكر.
القاعدة الاساس التي انطلق منها الشهيد مفتّح لم تكن 
وعظية، بقدر ما كانت »تفهمية«، فهو لم يدخل الجامعة 
في  الاسلامية  العلوم  كلية  دخل  ان  بعد  إلا  الراية  بهذه 
جامعة طهران للدراسة فيها، بعد أن طوى مرحل الدراسة 
الدراسة  على  فانكبّ   الاجتهاد،  مرحلة  حتى  الحوزوية 
الاكاديمية حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة لبحث 
ينظم  راح  القاعدة  هذه  ومن  البلاغة،  نهج  كتاب  حول 
الندوات ويعقد الجلسات في مدينتي قم وطهران يجمع 
ويبين  والجامعة  العلمية  الحوزة  طلبة  من  الشباب  فيها 
بين  التكامل  وضرورة  والمشتركات  الالتقاء  نقاط  لهما 
الاثنين خدمة للدين والانسانية، وحتى لا يخسر أحدهما 

الآخر.
هذا  في  آخرون  علماء  كتب  لاحقة  مرحلة  وفي 
السيد  الديني  المرجع  سماحة  مقدمتهم  في  الموضوع 
محمد تقي المدرسي، ثم حول النظرية الى تطبيق عملي 
والعراقيين  العراق  وخروج  صدام  بنظام  الاطاحة  بعد 
ونور  الانفتاح  رحاب  الى  والمعرفة  للعلم  المحدود  من 
مصاديق  لايجاد  لسماحته  المتقدمة  والخطوة  الحقائق، 
اليه »بالتكامل العميق في  عملية لهذه النظرية، ما دعى 
تبادل  تكفي  تعد  فلم  والحوزوية«،  الجامعية  المناهج 
آفاق  الى  للتطلع  والمجاملات  والمحاضرات  الزيارات 
إعادة  الى   – فوري  وبشكل  ـ  الأمر  يحتاج  إنما  المرحلة، 
“فاذا  للتكامل،  وتطويعها  الدراسية  المناهج  في  النظر 
في  الغرب  مناهج  على  تتعرف  الاسلامية  الأمة  كانت 
الرياضيات  دروس  التعليم  مناهج  في  فتدخل  التعليم، 
والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وما اليها، فإنه في المقابل 
ينبغي لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية الحديثة أن 
تبني مناهجها على أسس دينية متينة، ثم تتكامل الدراسة 
عبر كل من المنهاجين على اساس المعادلة التالية: الدين 

قيم، والعلم وسيلة، والدين أهداف روحية سامية، والعلم 
مناهج مادية دقيقة«.

المدرسي  المرجع  سماحة  تساءل  مناسبة  غير  وفي 
عن سبب تجاهل الحوزات العلمية لدروس مثل التاريخ 
والرياضيات واللغات الاجنبية العالمية، وأيضاً علوم مثل؛ 
له  ما  وكل  والقانون،  والسياسة،  والاجتماع،  الاقتصاد، 
مدخلية في نشر الوعي الديني في المجتمع، وفي العلاقة 
تساؤلاً  وجه  الوقت  نفس  وفي  والدولة،  المجتمع  بين 
الى المدارس عن سبب ابتعادها عن درس هام وحياتي 
مثل؛ درس الاخلاق، أو درس العقائد في الجامعات، ومن 
نافلة القول الإشارة الى أن الجامعات العراقية تدرج مواد 
درسية في بعض الكليات بعيدة كل البعد عن اختصاصها، 
في  درساً  البيطري  الطب  كلية  في  الطالب  تلقي  مثل 
الديمقراطية! او الطالب في كلية العلوم قسم الحاسوب 

يتلقى درساً في اللغة العربية!
▪خطوةٌ لي وأخرى لكََ

يكون  أن  على  قادر  العراق  أن  بالقول:  أبالغ  لا  ربما 
بين  المناهج  تكاملية  نظرية  لتطبيق  الناجح  النموذج 
الحوزات والجامعات لوجود مواصفات تميزها عن سائر 
والتراث  الدينية  القاعدة  أقلها  ليس  الاسلامية،  البلاد 
تسهل  ان  شأنها  من  الاجتماعية،  والتقاليد  والتاريخ 
الإرادة  وهو  واحد!  بشرط  الامام  الى  بها  وتدفع  العملية 

الحقيقية والنوايا الصادقة.
العلمية  الحاضنة  تمثل  والمدارس  الروضات  مادامت   

والتربوية الاولى للطفل، فبالامكان اضافة مناهج دينية 
من  للطفل  والعقلي  النفسي  البناء  من  تعزز  واخلاقية 
تمثل  والمدارس  الروضات  فمادامت  الروضة،  مرحلة 
فبالامكان  للطفل،  الاولى  والتربوية  العلمية  الحاضنة 
النفسي  البناء  من  تعزز  واخلاقية  دينية  مناهج  اضافة 
دروس  فإلى جانب  الروضة،  مرحلة  من  للطفل  والعقلي 
من  والنظام،  بالنظافة  والالتزام  والنطق،  الحروف،  تعلم 
الجدير اضافة دروس في الإيمان بالله ـ تعالى- والتقوى، 
وتلاوة القرآن الكريم، وحفظه، الى جانب تشجيعهم على 
الدينية  القيم  على  الطفل  شخصية  لتنمو  الصلاة  إقامة 

والاخلاقية الى جانب المسائل العلمية.
أما للمرحلة الابتدائية فإن المرجع المدرسي يدعو الى 
“الاستقلال كأبرز سمات الشخصية الناجحة، والذي ينمو 
عبر معرفة الرب، والتوكل عليه، والثقة بمواهب الرحمن 
ـ تعالى- وبالذات فتح مغاليق عقله وبعث فطرته وتنمية 

قدراته العقلية )التفكير المنهجي(.
وفي مرحلة المتوسطة التي تتميز بمواكبة الطالب حالة 
اتجاهات  المراهقة والبلوغ والرشد، فانها »تتميز بكشف 
الخاصة، وفي  ثمّ مواهبهم  الناشئين واطروحاتهم، ومن 
المرحلة الاعدادية والــجامــعــة حــيــث تــكتمل شخصية 
فيجدر  كافة،  النواحي  من  رجلاً  و  شاباً  ويكون  الطالب 
الدينية  »الدروس  يتلقاها  التي  الدروس  الى   أن تضاف 
الاكاديمية،  بشهادتين:  يتخرجون  تجعلهم  التي  المركّزة 
العامة  الدروس  على  عادة  تقتصر  التي  الدينية  والعلوم 

والتاريخ،  والتفسير،  والتدبّر،  والاحكام،  العقائد،  مثل؛ 
وهذه الدروس تتكامل مع الطالب كلما تقدمت به الدراسة 

من الثانوية وحتى الجامعة،وحتى الدراسات العليا”.
هذه الخطوات مقدورٌ عليها من رجال الحوزة العلمية، 
وقــد حصلـــت بــعضها فـــي العراق، وتحديداً في كربلاء 
المقدسة، وربما في مدن أخرى، مع رجاء توسيع التجربة 
في سائر البلاد الاسلامية، لتحفيز المراكز الاكاديمية على 
خطوات مماثلة الى الأمام والعودة الى جسد الأمة الواحد 
ومــنحه الـــجناحين الـــلازمين لــلـتحليق في سماء العلم 
والمعرفة، وانتشال ابناء الأمة مما فيه من حرمان وتخلف، 
وفي نفس الوقت تنمية ما موجود من قدرات ومواهب، 
لاسيما في اوساط طلبة الجامعات، فهي مواهب علمية 
باهرة تصب في خدمة الانسان، ثم تصقل شخصيته الى 

حد إدراك مرتبة العالم الحقيقية التي يكشفها لنا القرآن 

مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(، وهو ما أثار  الكريم: )إِنَّ
إعجاب وانبهار العديد من علماء الغرب، الذين تسائلوا عن 
اكثر  النفسية منذ  الحقيقة  المسلمين هذه  كيفية معرفة 

من الف و اربعمائة عام.
عندما نعقد العزم، ونشحذ الارادة، تتحطم كل الحواجز 
النفسية المصطنعة والوهمية، وتكون الأمة، في هذا البلد 
او ذاك أمام استحقاقات اقتصادية وثقافية كبرى لمعالجة 
الازمات تدريجياً، وفي مختلف الصُعد، فهل تتطلع شعوبنا 

الى بصيص الأمل هذا يوماً ما؟
المصدر: الهدی

▪ مقالة

ظِلال الحوزة العلمية ظِلال الحوزة العلمية 
وحاجات المدارس وحاجات المدارس 
والجامعاتوالجامعات
▪▪ محمد علي جواد تقي محمد علي جواد تقي

▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪ ▪ مقالةمقالة

الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مــــاذا يــحدث جــمــهورية اذربيجــــان ذات الغالبية مــــاذا يــحدث جــمــهورية اذربيجــــان ذات الغالبية 
الشـيعية؟، ولمـاذا  يُمنـع فيهـا رفـع علـم الامام الحسـين الشـيعية؟، ولمـاذا  يُمنـع فيهـا رفـع علـم الامام الحسـين 
، ولمـاذا تشـارك الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية في قمع ، ولمـاذا تشـارك الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية في قمع 
المؤمنين الشـيعة في تلك البلاد التي تُطبع مع إسـرائيل المؤمنين الشـيعة في تلك البلاد التي تُطبع مع إسـرائيل 

وتشـتري بمليارات الدولارات اسـلحة اسـرائيلية؟.وتشـتري بمليارات الدولارات اسـلحة اسـرائيلية؟.
منـذ العـام منـذ العـام 19921992 تشـارك كل مـن اسـرائيل والولايـات  تشـارك كل مـن اسـرائيل والولايـات 
الـــمتحــــدة مــــــع الاجـــهزة الامــنية التابعـة للرئيس الـــمتحــــدة مــــــع الاجـــهزة الامــنية التابعـة للرئيس 
الديكتاتـوري الهـام علييـف فـي قمـع النشـطاء الشـيعة الديكتاتـوري الهـام علييـف فـي قمـع النشـطاء الشـيعة 
اقامـة  فـي  الطبيعيـة  الانسـانية  لحقوقهـم  اقامـة السـاعين  فـي  الطبيعيـة  الانسـانية  لحقوقهـم  السـاعين 
شـعائرهم وفـي نيـل حريتهـم فـي التعبيـر عـن انفسـهم شـعائرهم وفـي نيـل حريتهـم فـي التعبيـر عـن انفسـهم 

وعـن دينهـم وعـن افكارهـم.وعـن دينهـم وعـن افكارهـم.
الاصـل  والكـردي  العقيـدة  الصهيونـي  الرئيـس  الاصـل لكـن  والكـردي  العقيـدة  الصهيونـي  الرئيـس  لكـن 
واليهـودي الديانـة حيدر علييـف الـذي اورث الحكم في واليهـودي الديانـة حيدر علييـف الـذي اورث الحكم في 
اذربيجـان لولـده الهـام علييف قرر أن شـعبه لا يسـتحق اذربيجـان لولـده الهـام علييف قرر أن شـعبه لا يسـتحق 

سـوى الحديـد والنـار.سـوى الحديـد والنـار.
فـكل مواطـن اذري لـم يناصـر اسـرائيل قمعـوه، وكل فـكل مواطـن اذري لـم يناصـر اسـرائيل قمعـوه، وكل 
مواطـن طالـب بحـق التعبيـر عـن تدينـه سـجنوه، وكل مواطـن طالـب بحـق التعبيـر عـن تدينـه سـجنوه، وكل 
الـى  الامـر  وصـل  حتـى  اضطهـدوه  دينيـا  تثقـف  الـى مـن  الامـر  وصـل  حتـى  اضطهـدوه  دينيـا  تثقـف  مـن 
حكـم  الـى  اذربيجـان  فـي  السـوفياتي  الحكـم  حكـم تحـول  الـى  اذربيجـان  فـي  السـوفياتي  الحكـم  تحـول 
اشـد ديكتاتوريـة ممـا كانـت عليـه البـلاد ايـام الحكـم اشـد ديكتاتوريـة ممـا كانـت عليـه البـلاد ايـام الحكـم 
الشـيوعي، والـى صيغـة اكثـر بشـاعة ممـا يمارسـه اي الشـيوعي، والـى صيغـة اكثـر بشـاعة ممـا يمارسـه اي 
نظـام ديكتاتـوري حول العالم بحق شـعبه. فمن البديهي نظـام ديكتاتـوري حول العالم بحق شـعبه. فمن البديهي 
ان يختـار الانسـان دينـه وعقيدتـه ويختار شـكل الحكم ان يختـار الانسـان دينـه وعقيدتـه ويختار شـكل الحكم 
ويقـرر تـداول السـلطة كمـا تنص عليـه الشـرائع الدولية ويقـرر تـداول السـلطة كمـا تنص عليـه الشـرائع الدولية 
معنـى  يعـرف  لا  اذربيجـان  فـي  علييـف  حكـم  معنـى لكـن  يعـرف  لا  اذربيجـان  فـي  علييـف  حكـم  لكـن 
الحكـم الا بالقمـع والسـجن والقتـل والاخفـاء والخطـف الحكـم الا بالقمـع والسـجن والقتـل والاخفـاء والخطـف 

والاضطهـاد.والاضطهـاد.
فالنـاس هنـا يعيشـون رعبـا مـن شـدة القمـع الممارس فالنـاس هنـا يعيشـون رعبـا مـن شـدة القمـع الممارس 
القـرآن  القـرآن ضدهـم. فرفـع الاذان يقابلـه السـجن، ودروس  ضدهـم. فرفـع الاذان يقابلـه السـجن، ودروس 

بحـق  الاسـرائيلي  القمـع  باطـل  وانـكار  جريمـة  بحـق تعنـي  الاسـرائيلي  القمـع  باطـل  وانـكار  جريمـة  تعنـي 
وابيـه  علييـف  الهـا  بـرأي  عظمـى  خيانـة  وابيـه الفلسـطيني  علييـف  الهـا  بـرأي  عظمـى  خيانـة  الفلسـطيني 

الديكتاتـور الراحـل مـن قبلـه.الديكتاتـور الراحـل مـن قبلـه.
▪▪لفهـم القضيـة  بشـكل اعمـق لا بد من العـودة الى لفهـم القضيـة  بشـكل اعمـق لا بد من العـودة الى 

التاريخ:التاريخ:
الامبراطوريـة  مـن  جـزءا  تاريخيـا  اذربيجـان  الامبراطوريـة تعتبـر  مـن  جـزءا  تاريخيـا  اذربيجـان  تعتبـر 
الفارسـية، وتنازعتهـا روسـية والعثمانيين لفتـرات لكنها الفارسـية، وتنازعتهـا روسـية والعثمانيين لفتـرات لكنها 
اثنيـا ولغويـا ودينيا ومذهبيا وقوميا لطالمـا كانت روحا اثنيـا ولغويـا ودينيا ومذهبيا وقوميا لطالمـا كانت روحا 

ومصيـرا جـزء مـن الامبراطوريـة الفارسـية.ومصيـرا جـزء مـن الامبراطوريـة الفارسـية.
وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، سـيطر علـى الحكم وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، سـيطر علـى الحكم 
شـيوعي متصهيـن اسـمه حيـدر علييـف كان مـن اركان شـيوعي متصهيـن اسـمه حيـدر علييـف كان مـن اركان 
الحكـم السـوفياتي فـي موسـكو ورئيسـا سـابقا للحـزب الحكـم السـوفياتي فـي موسـكو ورئيسـا سـابقا للحـزب 

الشـيوعي السـوفياتي فـي اذربيجـان.الشـيوعي السـوفياتي فـي اذربيجـان.
لكـن مع سـقوط السـوفيات والشـيوعية وجـد علييف لكـن مع سـقوط السـوفيات والشـيوعية وجـد علييف 
ان شـعبه المسـلم سـوف يقضـي علـى حكمـه الـوارث ان شـعبه المسـلم سـوف يقضـي علـى حكمـه الـوارث 
لـكل مسـاويء الشـيوعيين فـكان بحاجة لقـوة خارجية لـكل مسـاويء الشـيوعيين فـكان بحاجة لقـوة خارجية 
ان  فـكان  حكمـه  ولضمـان  شـعبه  لقمـع  عليهـا  ان يسـتند  فـكان  حكمـه  ولضمـان  شـعبه  لقمـع  عليهـا  يسـتند 
تحالـف مـع الصهيونيـة العالمية واسـرائيل.  فمنـذ بداية تحالـف مـع الصهيونيـة العالمية واسـرائيل.  فمنـذ بداية 
عقـد التسـعينيات ونظـام حيـدر علييـف وابنـه الهام من عقـد التسـعينيات ونظـام حيـدر علييـف وابنـه الهام من 
لـكل ناشـط  القمـع والقتـل والسـجن  لـكل ناشـط بعـده قائـم علـى  القمـع والقتـل والسـجن  بعـده قائـم علـى 

متديـن مـن الشـيعة.متديـن مـن الشـيعة.
و قامـت الحكومـة يشـن حملـة اعتقالات ضد الشـيعة و قامـت الحكومـة يشـن حملـة اعتقالات ضد الشـيعة 
وعلمائهـم، حيـث بلـغ عـدد السـجناء السياسـيين وعلمائهـم، حيـث بلـغ عـدد السـجناء السياسـيين 24002400  
شـخص، شـخص، 9999بالمئـة منهـم مـن الشـيعة، بتهـم مثـل لبـس بالمئـة منهـم مـن الشـيعة، بتهـم مثـل لبـس 
الحجـاب أو رفـع الاذان أو رفـع رايـات الامـام الحسـين الحجـاب أو رفـع الاذان أو رفـع رايـات الامـام الحسـين 

بذكـرى واقعـة كربـلاء.  بذكـرى واقعـة كربـلاء.  

وفـي العـام وفـي العـام 20232023 الحالـي، تـم اعتقال  الحالـي، تـم اعتقال 18001800 شـخص من  شـخص من 
العلمـاء الشـيعة، وتـم رميهـم فـي السـجون وتعذيبهـم العلمـاء الشـيعة، وتـم رميهـم فـي السـجون وتعذيبهـم 
تحـت حجـة التعاطف الدينـي او احياء ذكرى عاشـوراء تحـت حجـة التعاطف الدينـي او احياء ذكرى عاشـوراء 
او مهاجمة اسرائيل ومناصرة الشعب الفلسطيني. ،علماً او مهاجمة اسرائيل ومناصرة الشعب الفلسطيني. ،علماً 
انـه لـم يتـم محاكمـة اي شـخص منهـم حيـث استشـهد انـه لـم يتـم محاكمـة اي شـخص منهـم حيـث استشـهد 

منهـم ثمانين ناشـطا تحـت التعذيب..منهـم ثمانين ناشـطا تحـت التعذيب..
 ومـن بيـن المعتقليـن افـراد كانـوا يسـعون للمصالحة  ومـن بيـن المعتقليـن افـراد كانـوا يسـعون للمصالحة 
لقضيـة  متابعيـن  وبحسـب  والحكومـة،  الشـعب  لقضيـة بيـن  متابعيـن  وبحسـب  والحكومـة،  الشـعب  بيـن 
المعتقلين ان سـبب سـجنهم معاداتهم لإسـرائيل، وعدم المعتقلين ان سـبب سـجنهم معاداتهم لإسـرائيل، وعدم 
إظهـار معاداتهـم لإيـران وهـو ما تعتبـره الحكومـة انهم إظهـار معاداتهـم لإيـران وهـو ما تعتبـره الحكومـة انهم 
قـد يتحولـون فـي المسـتقبل الـى اداة تؤثر علـى الجيل قـد يتحولـون فـي المسـتقبل الـى اداة تؤثر علـى الجيل 
الصاعـد وتعيـده الى جـذوره وثقافتـه الدينيـة وتحاول الصاعـد وتعيـده الى جـذوره وثقافتـه الدينيـة وتحاول 
اخراجـه مـن العلمانية التكفيرية التـي فُرضت على هذا اخراجـه مـن العلمانية التكفيرية التـي فُرضت على هذا 

بالإكراه. بالإكراه.الشـعب  الشـعب 
▪▪الحرب الارمنية على الشعب الاذريالحرب الارمنية على الشعب الاذري

ممـا لا شـك فيـه ان كل الشـعب الاذري مناصر لحقوق ممـا لا شـك فيـه ان كل الشـعب الاذري مناصر لحقوق 
الشـيعة فـي ناغورنـو كاربـاخ، لكـن هـذه الحرب اشـعلها الشـيعة فـي ناغورنـو كاربـاخ، لكـن هـذه الحرب اشـعلها 
الاميركيـون فـي بدايـة اسـتقلال اذربيجان عـن الاتحاد الاميركيـون فـي بدايـة اسـتقلال اذربيجان عـن الاتحاد 
السـوفياتي في التسـعينيات لاشـغال الشعب عن مصير السـوفياتي في التسـعينيات لاشـغال الشعب عن مصير 
ثرواتـه مـن النفـط والمعـادن النـادرة. ورغـم ان الـروس ثرواتـه مـن النفـط والمعـادن النـادرة. ورغـم ان الـروس 
سـاندو ارمينيا فـي العـام سـاندو ارمينيا فـي العـام 19901990 الا ان اميركا ايضا وقفت  الا ان اميركا ايضا وقفت 
مع الارمن  بشـكل سـري  حتى احتلوا مناطق المسلمين. مع الارمن  بشـكل سـري  حتى احتلوا مناطق المسلمين. 
ثـم سـاندت الحكـم الاذري لابتزازه حتـى يبقى محتاجا ثـم سـاندت الحكـم الاذري لابتزازه حتـى يبقى محتاجا 

الاميركية. الاميركية.للحماية  للحماية 
▪▪الشيعة في اذربيجان وايرانالشيعة في اذربيجان وايران

فـي الحرب الاولى بين المسـلمين والارمن في منطقة فـي الحرب الاولى بين المسـلمين والارمن في منطقة 
)قـره بـاغ(،  اصـدر الامـام الخمينـي)قـره بـاغ(،  اصـدر الامـام الخمينـي انـذاك أمـراً الـى  انـذاك أمـراً الـى 
قـوات الحرس الثـوري الايراني بالدخـول الى اذربيجان قـوات الحرس الثـوري الايراني بالدخـول الى اذربيجان 
ومسـاندة وحماية المسـلمين، وعملت هـذه القوات على ومسـاندة وحماية المسـلمين، وعملت هـذه القوات على 
تدريـب تدريـب 50005000 مـن المسـلمين، وكان بإسـتطاعتهم حسـم  مـن المسـلمين، وكان بإسـتطاعتهم حسـم 
المعركـة وإفشـال المخطـط الاسـرائيلي- الاميركـي، الا المعركـة وإفشـال المخطـط الاسـرائيلي- الاميركـي، الا 
ان حيـدر علييـاف والـد  الرئيـس الحالـي الهـام عليياف ان حيـدر علييـاف والـد  الرئيـس الحالـي الهـام عليياف 
والذي كان في ذلك الوقت رئيسـاً للجمهورية، قام بطرد والذي كان في ذلك الوقت رئيسـاً للجمهورية، قام بطرد 
ضبـاط الحـرس الثـوري الايرانـي تحـت حجـة ان تركيا ضبـاط الحـرس الثـوري الايرانـي تحـت حجـة ان تركيا 
سـتقوم بتحريـر الاراضي من قبل الارمـن، وأصدر أوامر سـتقوم بتحريـر الاراضي من قبل الارمـن، وأصدر أوامر 
بالانسـحاب مـن مناطـق كثيـرة وضعهـا تحـت سـيطرة بالانسـحاب مـن مناطـق كثيـرة وضعهـا تحـت سـيطرة 
الارمـن وبـدأ بعدهـا بحملـة اعلاميـة شرسـة ضـد إيران الارمـن وبـدأ بعدهـا بحملـة اعلاميـة شرسـة ضـد إيران 
واتهمهـا بأنهـا السـبب فـي خسـارة اذربيجـان للحـرب،  واتهمهـا بأنهـا السـبب فـي خسـارة اذربيجـان للحـرب،  
معطيـا اشـارة اطلاق حملـة زرع بذور الفتنـة والكراهية معطيـا اشـارة اطلاق حملـة زرع بذور الفتنـة والكراهية 

بيـن ابنـاء الشـعب الاذربيجاني ضـد طهران.بيـن ابنـاء الشـعب الاذربيجاني ضـد طهران.
وبحسـب الوثائق الرسـمية يـدل برنامج مـدون لعائلة وبحسـب الوثائق الرسـمية يـدل برنامج مـدون لعائلة 
علييـف علـى حـرب ناعمـة كان قـد بدأهـا حيـدر  ضـد علييـف علـى حـرب ناعمـة كان قـد بدأهـا حيـدر  ضـد 
الشـيعة وإيـران بعـد انتصـار الثـورة الاسـلامية  وذلـك الشـيعة وإيـران بعـد انتصـار الثـورة الاسـلامية  وذلـك 
بهـدف التصـدي لتمـدد الثـورة، وتصديرهـا الـى خـارج بهـدف التصـدي لتمـدد الثـورة، وتصديرهـا الـى خـارج 

ايـران.ايـران.
وطـوال وطـوال 3030 عامـاً تقريباً، ظلـت اذربيجان تتجاهل عزم  عامـاً تقريباً، ظلـت اذربيجان تتجاهل عزم 
ايـران ومحـور الممانعـة مسـاعدتها فـي تحريـر ارضهـا، ايـران ومحـور الممانعـة مسـاعدتها فـي تحريـر ارضهـا، 
فيمـا بقيـت تُروج علـى ان ايـران لديها علاقـات تجارية فيمـا بقيـت تُروج علـى ان ايـران لديها علاقـات تجارية 

وسياسـية مـع أرمينيا.وسياسـية مـع أرمينيا.
بيـن  مجـدداً  الحـرب  إندلعـت  بيـن   مجـدداً  الحـرب  إندلعـت   20202020 العـام  العـام فـي  ▪▪فـي 
الارمـن والاذارييـن ليـس بهـدف تحريـر )قـره بـاغ(، الارمـن والاذارييـن ليـس بهـدف تحريـر )قـره بـاغ(، 
الناتـو: الناتـو:ولكـن لثلاثـة اهـداف وضعتهـا إسـرائيل وحلـف  ولكـن لثلاثـة اهـداف وضعتهـا إسـرائيل وحلـف 

اولها: احتلال اراض بالقرب من الحدود الايرانية.اولها: احتلال اراض بالقرب من الحدود الايرانية.
الهـدف الثانـي: تموضـع قـوات الناتـو وإسـرائيل علـى الهـدف الثانـي: تموضـع قـوات الناتـو وإسـرائيل علـى 
الارض الاذاربيجانيـة وتحديـداً عـن الحـدود مـع ايـران الارض الاذاربيجانيـة وتحديـداً عـن الحـدود مـع ايـران 
بهـدف تحقيـق خطـة »تـوران الكبيـرة«، وإحتـلال ممـر بهـدف تحقيـق خطـة »تـوران الكبيـرة«، وإحتـلال ممـر 
الايرانيـة  الشـاحنات  ومنـع  الاسـتراتيجي،  الايرانيـة زنكـزور  الشـاحنات  ومنـع  الاسـتراتيجي،  زنكـزور 
المتجهـة الـى اوروبـا لمحاصرتهـا إقتصاديـاً مـن خـلال المتجهـة الـى اوروبـا لمحاصرتهـا إقتصاديـاً مـن خـلال 

تطبيـق خطـة »كوبـل تطبيـق خطـة »كوبـل 33« الاميركيـة فـي القفقـاز.« الاميركيـة فـي القفقـاز.
الهـدف الثالـث: تحريـك الاحتجاجـات المتزامنـة فـي الهـدف الثالـث: تحريـك الاحتجاجـات المتزامنـة فـي 

ايـران لتحقيـق التقسـيم.ايـران لتحقيـق التقسـيم.
والى جانب العمل العسـكري، عمد علييف على السعي والى جانب العمل العسـكري، عمد علييف على السعي 
وكـذا  للاسـرائيليين  الاذريـة  الاعـلام  وسـائل  وكـذا لتسـليم  للاسـرائيليين  الاذريـة  الاعـلام  وسـائل  لتسـليم 
مراكـز القـرار فـي التربيـة والتعليـم فعمد الاسـرائيليين مراكـز القـرار فـي التربيـة والتعليـم فعمد الاسـرائيليين 
مباشـرة الـى تزييف التاريـخ الاذري والى اختراق علاقة مباشـرة الـى تزييف التاريـخ الاذري والى اختراق علاقة 
قوميـة مـع تركيـا والـى اختـراق حالـة عـداء قوميـة مع قوميـة مـع تركيـا والـى اختـراق حالـة عـداء قوميـة مع 
ايـران علمـا ان في ايـران واذربيجان شـعب يملك اغلب ايـران علمـا ان في ايـران واذربيجان شـعب يملك اغلب 
الصفات المشتركة اللغوية والاثنية والتاريخية والدينية الصفات المشتركة اللغوية والاثنية والتاريخية والدينية 
والثقافيـة. تجاهـل علييـف واعوانـه الاسـرائيليين كل والثقافيـة. تجاهـل علييـف واعوانـه الاسـرائيليين كل 
ذلـك وعمـدوا الـى تعميـم ثقافـة فـي المدارسـة تسـميها ذلـك وعمـدوا الـى تعميـم ثقافـة فـي المدارسـة تسـميها 
الصهيونيـة الاذريـة بالطورانية التركيـة المعادية لايران الصهيونيـة الاذريـة بالطورانية التركيـة المعادية لايران 

وللتشـيع الجعفري.وللتشـيع الجعفري.
ايضا سعى علييف  لتوطين تكفيريين عرب وشيشان ايضا سعى علييف  لتوطين تكفيريين عرب وشيشان 
ومـــن دول اســيــويـــة فـي بـلاده بهـدف  نشـر مذهب ومـــن دول اســيــويـــة فـي بـلاده بهـدف  نشـر مذهب 
السـنة في البـلاد، وإسـتعان بالسـفارات العربية لتثقيف السـنة في البـلاد، وإسـتعان بالسـفارات العربية لتثقيف 
السـنة، والانتقـال بعدهـا الـى تثقيـف الشـيعة بالثقافـة السـنة، والانتقـال بعدهـا الـى تثقيـف الشـيعة بالثقافـة 
السـنية، وإيهامهـم بأنهم أتـراك ولكن الصفوييـن أجبروا السـنية، وإيهامهـم بأنهم أتـراك ولكن الصفوييـن أجبروا 
أجدادهـم علـى التشـيع بحـد السـيف، وبذلـك يكـون تم أجدادهـم علـى التشـيع بحـد السـيف، وبذلـك يكـون تم 

تحويـل الشـيعة فـي اذربيجـان الـى سـنة ومـن بعدهـا تحويـل الشـيعة فـي اذربيجـان الـى سـنة ومـن بعدهـا 
الـى الوهابيـة المعاديـة للشـيعة ومن لم يقبـل بذلك تتم الـى الوهابيـة المعاديـة للشـيعة ومن لم يقبـل بذلك تتم 

تصفيتـه او إعتقاله.تصفيتـه او إعتقاله.
منذ اسـتقلال آذربيجان بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي منذ اسـتقلال آذربيجان بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي 
عـام عـام 19911991، وجـدت إسـرائيل ضالتهـا فـي هـذا البلـد، بمـا ، وجـدت إسـرائيل ضالتهـا فـي هـذا البلـد، بمـا 
يمتلكـه مـن احتياطـات كبيـرة مـن النفـط واليورانيوم، يمتلكـه مـن احتياطـات كبيـرة مـن النفـط واليورانيوم، 
وموقعـه الجيوسياسـي لجهة حـدوده مع ايـران وتركيا وموقعـه الجيوسياسـي لجهة حـدوده مع ايـران وتركيا 

واوروبا.واوروبا.
بدـــأت العــلاقـــات الدبلوماسيــــة مـا بينهمـا فـي بدـــأت العــلاقـــات الدبلوماسيــــة مـا بينهمـا فـي 77  
نيسـان نيسـان 19921992، وقـد خالفـت الدولـة الأذربيجانيـة بهـذه ، وقـد خالفـت الدولـة الأذربيجانيـة بهـذه 
العلاقـات، رأي وتطلعـات أغلبية شـعبها المناصر للقضية العلاقـات، رأي وتطلعـات أغلبية شـعبها المناصر للقضية 

الفلسـطينية.الفلسـطينية.
خـلال انـدلاع الحرب بيـن أرمينيا وأذربيجـان، قدمت خـلال انـدلاع الحرب بيـن أرمينيا وأذربيجـان، قدمت 
إسـرائيل كل أشـكال الدعـم التسـليحي لسـلطات باكـو، إسـرائيل كل أشـكال الدعـم التسـليحي لسـلطات باكـو، 
خصوصـاً علـى صعيـد سـلاح المدفعيـة، وفقًـا لمذكـرة خصوصـاً علـى صعيـد سـلاح المدفعيـة، وفقًـا لمذكـرة 
ونُشـرت  ونُشـرت ،   ،20092009 العـام  فـي  كتـب  اميركيـة  العـام دبلوماسـية  فـي  كتـب  اميركيـة  دبلوماسـية 
عبـر موقـع ويكيليكس، فـإن الرئيـس الأذربيجاني إلهام عبـر موقـع ويكيليكس، فـإن الرئيـس الأذربيجاني إلهام 
علييـف، فقـد وصـف علاقـة بـلاده بإسـرائيل بالجبـل علييـف، فقـد وصـف علاقـة بـلاده بإسـرائيل بالجبـل 
الجليـدي الـذي تختفـي تسـعة أعشـاره تحـت سـطح المـاء.الجليـدي الـذي تختفـي تسـعة أعشـاره تحـت سـطح المـاء.
اسـرائيل  بيـن  التجاريـة  المبـادلات  وصلـت  اسـرائيل وقـد  بيـن  التجاريـة  المبـادلات  وصلـت  وقـد 
واذربيجـان الـى سـبعة مليـارات دولار لصالـح اسـرائيل واذربيجـان الـى سـبعة مليـارات دولار لصالـح اسـرائيل 
فـي حيـن لا تسـتورد اسـرائيل مـن اذربيجـان الا النفـط فـي حيـن لا تسـتورد اسـرائيل مـن اذربيجـان الا النفـط 

واليورانيـومواليورانيـوم
للنفـط  أسـرائيل  اسـتيراد  أساسـه  التعـاون  للنفـط هـذا  أسـرائيل  اسـتيراد  أساسـه  التعـاون  هـذا 
الأذربيجانـي عبـر تركيـا، حيـث تقـدر بنصـف حاجاتهـا الأذربيجانـي عبـر تركيـا، حيـث تقـدر بنصـف حاجاتهـا 

النفطيـة.النفطيـة.
ومـن المعـروف ان أذربيجـان هـي موطـن لحوالـي ومـن المعـروف ان أذربيجـان هـي موطـن لحوالـي 3030  
ألـف يهودي، يقيمون بشـكل أساسـي فـي العاصمة باكو، ألـف يهودي، يقيمون بشـكل أساسـي فـي العاصمة باكو، 
ومسـتوطنة »قرميـزي قوسـوبي« فـي منطقـة »قوبـا« ومسـتوطنة »قرميـزي قوسـوبي« فـي منطقـة »قوبـا« 

شـمالي أذربيجان.شـمالي أذربيجان.
ولـم يكتـف الجانبـان بالعلاقـة التجاريـة والعسـكرية ولـم يكتـف الجانبـان بالعلاقـة التجاريـة والعسـكرية 
فيمـا بينهما بل تعدتـه الى المجال الاسـتخباراتي، حيث فيمـا بينهما بل تعدتـه الى المجال الاسـتخباراتي، حيث 
تحولـت آذربيجـان الى قاعدة عسـكرية وأمنية متقدمة تحولـت آذربيجـان الى قاعدة عسـكرية وأمنية متقدمة 
للموسـاد علـى حـدود ايـران التـي اعلنـت بوضـوح أنهـا للموسـاد علـى حـدود ايـران التـي اعلنـت بوضـوح أنهـا 
لـن تتحمـل وجود اسـرائيل علـى حدودها، وقـد حذّرت لـن تتحمـل وجود اسـرائيل علـى حدودها، وقـد حذّرت 
باكـو اكثـر مـن مـرة عبـر الطـرق الدبلوماسـية، وبأنهـا باكـو اكثـر مـن مـرة عبـر الطـرق الدبلوماسـية، وبأنهـا 
سـتتحمل عواقـب انطـلاق أي اعمال عدائية اسـرائيلية سـتتحمل عواقـب انطـلاق أي اعمال عدائية اسـرائيلية 

مـن الاراضـي الآذربيجانية.مـن الاراضـي الآذربيجانية.
المصدر : إسلام تايمزالمصدر : إسلام تايمز

اذربيجاناذربيجان
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▪▪ مقالة مقالة

لـ »علماء الشيعة« القِدح المعلى لـ »علماء الشيعة« القِدح المعلى 
في في تطوير العلوم وبناء الحضارة
▪▪السيد رعد المرسوميالسيد رعد المرسومي
▪▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها  

المحكِّمة وأصول الفقه
▪ الف( النظريات الأصولية الأولى في القرن الأول الهجري

برغم وجود اختلاف واسع بين شتى فرق المحكمة في وجهات النظر الدينية، ومنها في 
أصول الفقه والأساليب الفقهية، ينبغي القول إنه حتى سنة 64ه  / 684م، لم  يكن ممكناً 
وضع حدود دقيقة بين تلك النزعات. و فيما يتعلق بالتعاليم الفقهية ـ الأصولية للمحكمة 
الأوائل، يجدر القول إنه لم  يكن في أوساطهم فقهاء فحسب، بل إن المحكمة أقدموا ومنذ 
ذلك الحين على عرض بعض النظريات العامة في الفقه تظهر من جهة دورهم في أوائل 
مراحل تبلور النظريات الأصولية، و من جهة أخرى تكشف تميّز مدرسة المحكمة بوصفها 
مدرسة مستقلة في تلك الفترة. وكمثال على ذلك، يستشف من بعض الروايات الشهيرة 
أن المحكمة الأوائل وإثر سوء الظن الشديد في الأحاديث الرائجة خلال عصر الصحابة 
المتأخرين وبالاستناد إلى الظواهر والأحكام القرآنية العامة، أصدروا أحكاماً قوبلت بالنقد 
من قبل بعض الصحابة. و في الحقيقة، فإن كلام الشيخ المفيد في الجمل )ص 85( عن 
عنه  خرج  »ما  وإنكار  القرآن  ظاهر  على  واعتمادهم  والأخبار  الآثار  من  الخوارج  تهرب 

القرآن«، كان المقصود به هو هذه النزعات المتطرفة في أوساط المحكمة. 
و مع حدوث انشقاق في صفوف المحكمة خلال العقد الثامن من القرن الأول الهجري 
وظهور فرق ذات نزعات متعارضة، كان الأزارقة يمثلون الجناح الأكثر تطرفاً بين المحكمة 
في آرائهم الفقهية ـ الأصولية، ويلاحظ في النقول المتناثرة عنهم في مصادر معرفة الفِرق، 
السعي إلى الكشف عن آرائهم المتطرفة، وبرغم أن لفينشتاين في دراسته احتمل أن تكون 
النزعة الظاهرية والهروب من السنة المنسوبين إلى المحكمة وبشكل خاص الأزارقة عرضاً 
مبالغاً فيه من قِبل معارضيهم للحطّ من قيمتهم. واستناداً إلى نقول الأشعري، فإن الأزارقة 
أنكروا جواز اجتهاد الـرأي في الفقه، بينما كان الفريق المقابل لهم، النجـدات ــ وكما هـو 

ـ يقبلون في أصولهم الفقهية شرعية استخدام الرأي. اعتدالهم في بقية المجالات ـ
▪ ب( الصفرية وأصول الفقه

مايزال الحديث عن النزعات الأصولية للصفرية في القرن 2ه  / 8م، يبدو عسيراً نظراً 
لقلة المصادر، إلا أنه يمكن الحديث بشكل أسهل عن الفكر الأصولي لأتباع هذا المذهب في 
القرنين 3و4ه  وبشكل خاص في الشرق الإسلامي. وقبل البدء بهذا الحديث، من الضروري 
التفكير بأن الصفرية هم من بين فرق المحكمة التي قلّ الاهتمام بحياتهم الثقافية برغم 
الاستفادة  الشأن، يوجد غموض يجعل  بهذا  الباقية  الروايات  التاريخية، و في  أهميتهم 
منها أمراً غير ممكن، إلا من خلال عملية تحليلية. والأساس الذي يستند إليه البحث هنا 
وُضع على أساس بنية التي اقترحها مؤلف هذه المقالة استناداً إلى تحليل معطيات الشيخ 
المفيد ومقارنتها بالمصادر الأخرى، رأى أن الخوارج ذوي النزعة الاعتزالية الذين قصدهم 
الشيخ المفيد والمؤلفين العراقيين المعاصرين له هم الصفريون في بلاد الجزيرة وغربي 
بحر الخزر وممثلوهم في العراق. ويستشف من مجموع كتابات الشيخ المفيد حول هؤلاء 
الصفرية، أنهم في مسألة نفي حجية خبر الواحد كانوا يقفون إلى جانب متقدمـي المعتزلـة 
و لـم يكونوا يُقبلـون علـى رواية الأخبـار. و إن مضمون الكلام حول الاجتهاد والقياس في 
»زيادات أوائل المقالات« الذي لم يرد فيه ذكر لمعارضة الصفرية لاستخدام هذه الأساليب، 

هو غير دقيق وبنفس القدر بشأن المعتزلة. 
وبغية استكمال المعلومات تجدر الإشارة هنا إلى رسالتين لعالم من المحكمة في القرن 
3ه  )فيما يحتمل( من أهل تل عكبرا، هو أبو الفضل القرطلوسي، و هما الرد على أبي حنيفة 
في الرأي والرد على الشافعي في القياس. إن القرطلوسي الـذي لم يفصـح ابـن النديم عن 
ـ عالم من الصفرية العراقيين كان قد  ـ استناداً إلى التحليل ـ ارتباطـه بمذهب الصفريـة، هو ـ

اتخذ في الرأي والقياس موقفاً منسجماً تماماً مع موقف متقدمي المعتزلة. 
واستناداً إلى التحليل، فإنه من بين الأصوليين الصفرية المعروفين في النصف الأول 
من القرن 4ه  / 10م، أيضاً يجدر ذكر أبي بكر البردعي العالم القادم من أران والساكن ببغداد 
الذي كانت له مواقف قريبة من مواقف المعتزلة والذي دوّن الآراء الأصولية لمذهبه في أثر 

بعنوان الجامع في أصول الفقه. 
▪ ج (أصول الفقه لدى الإباضية

تعد نقطة الانطلاق في المذهب الفقهـي الإباضي هي تعاليـم جابـر بـن زيـد )تـ 103ه  / 
721م( من تابعي البصرة والذي يعدّ من تلامذة ابن عباس وبسبب دوره المصيري في تبلور 
فقه الإباضية، اكتسب اسم »أصل المذهب«. وكما ورد في المصادر الرجالية، فقد ذُكر جابر 
بأنه فقيه ذو نزعة درايية لايتهرب من الإفتاء، ويقف إلى جانب أصحاب الرأي من أمثال 
الحسن البصري من شتى الجوانب، و مع وجود رواية عنه بواسطة ابن عمر تنصّ على أنه 
لايجوز في الفتوى أن يتم تخطي القرآن والسنة، فإنه لم  يكن في رؤيته الأصولية ليمتنع 
عن استخدام الرأي والقياس بأسلوب المكيين وتلامذة حلقة ابن عباس في حالة فقدان 

نص من الكتاب والسنة. 
وخلال النصف الأخير من القرن 2ه  / 8م و في الوقت الذي كانت فيه النقاشات الأصولية 
آنذاك  الإباضية  إمام  بوصفه  حبيب  بن  الربيع  كان  الدينية،  الأوساط  في  احتدمت  قد 
وشخصية فاعلة في تشكل الإطار الرئيس للفقه الإباضي، يهتم بشكل أكبر بجمع الآثار، و 
لم  يكن يبدي رغبة في البحوث الأصولية فيما يبدو.وبإزاء منهج الربيع فقد كان في نفس 
العصر أصحاب نظر يعارضون مواقفه أيضاً عُرفوا في تاريخ الإباضية بالأجنحة المنحرفة 

و لم تدم مدرستهم طويلاً. 
ـ  وعلى رأس أولئك المعارضين، ينبغي أن نذكر أبا عبد الله بن يزيد الفزاري الذي اشتكى ـ
في رواية ــ عن خسارة جناحه في مواجهة أصحاب الربيع؛ و إن احتمال كون الاسم الذي 
ن خلال نسخ كتاب الدرجيني هو تحريف لاسم »عبدالله بن يزيد«، المتكلم الإباضي  دوِّ
الشهير الكوفي الأصل الذي أقام ببغداد لفترة، احتمال قابل للركون إليه. و مع الأخذ بنظر 
للتعاليم  ، مركزاً  الثاني من القرن 2ه   الاعتبار أن بيئتي الكوفة وبغداد كانتا في النصف 
بإزاء مدرسة  العراق  إباضية في  افتراض وجود مدرسة  فإن  الرأي،  لأصحاب  الأصولية 
الربيع المهيمنة بزعامة عبد الله بن يزيد كانت الرؤية الكلامية منها غالبة على آرائها، أمر 
الأصول مثل مسألة  المسائل من مقدمات  بعض  يكون طرح  أن  بالنظر. ويحتمل  جدير 
»مقدمة الواجب« و »اجتماع الأمر والنهـي« قد أُنجزت في علـم الأصـول الإباضي في 
القـرن 2ه   بواسطة هذه المدرسة. و في المصادر الإباضية التابعة للربيع منذ القرن 3ه  / 9م 

و ما بعده، فقد وقف عبد الله بن يزيد على رأس معارضي الربيع. 
و في القرن 3ه  ، و برغم هيمنة أتباع الربيع، كان الفقه الإباضي مايزال في حالة التبلور و 
في الحقيقة، فإنه قد اتخذ شكلاً مدوناً وثابتاً نسبياً منذ القرن 4ه . ولدى المقارنة، نجد أن 
الفقه الإباضي المدون في القرن 4ه  كان قريباً جداً من المذاهب الفقهية لأهل السنة وبشكل 
خاص من مذهب مالك، وباستثناء نموذج محدود من النزعة الظاهرية بوصفها ميراثاً من 
الفقه المتقدم للمحكمة، كان بعيداً عن الخروج على القاعدة مقارنة بمذاهب أهل السنة. 
الفترة، شأنهم شأن مذاهب أصحاب الحديث  التدوين في هذه  الإباضية من أهل  وكان 
المتقدمين ومنهم مالك، قد مزجوا في منهجهم الفقهي بين الاعتماد على المصادر الروائية 
وبشكل خاص السنة النبوية وبين الاستخدام المحدود للرأي والقياس. و في هذا الصدد 
جوبهوا أحياناً بمعارضة علماء لم يكونوا هم أنفسهم من أصحاب تدوين الجوامع الفقهية 
وكان بإمكان خصيصتهم هذه، أن تذكِّر بمنهج أصحاب الحديث المتأخرين في التعامل مع 

الفقه المـدون. 
وبرغـم أن ابن جعفـر )تـ 281ه  / 894 م( الذي يعدّ من أقـدم مؤلفي الجوامع الإباضية 
اعتمد في موقفه النظري في جامعه على دليلي الكتاب والسنة فحسب، إلا أنه استناداً إلى 
إشارات في نفس الأثر و في مصادر إباضية أخرى، كان يتقبل في رؤيته العامة في التعامل 
مع أصول الفقه منظومة الأدلة الأربعة )الكتاب والسنة والإجماع والرأي(. وعلى الطرف 
الآخر، فإن العالم المعاصر له، أبا المؤثر البهلاوي، وضمن تأكيده على أن الاستناد الفقهي 
في السنّة الإباضية ينحصر في الكتاب والسنة و »آثار أئمة المسلمين )الإباضية(«، عَدَّ ابن 
جعفر متطرفاً في العمل بالرأي وذمّه. ويلاحظ استمرار نهج ابن جعفر في كتاب الجامع 
الكتاب  القرن والذي خصص قسماً وافياً في مقدمة  البهلوي في أواخر نفس  لابن بركة 
لبحوث أصول الفقه بأسلوب قريب من الآثار الأصولية المتداولة. و من سمات ابن بركة 
في نظرته الأصولية تجدر الإشارة إلى قوله في حجية أقوال الصحابة ووضعه القياس في 

منزلة تلي التوقيف. 
الأوساط  في  الأصولية  ـ  الكلاميـة  الـدراسـات  ازدهـار  مـع  و  12م،   / 6ه   القـرن  ومنـذ 
الإباضية في المغرب، فقد تم تأليف آثار مستقلة في علم أصول الإباضية والتي كان أول 
نموذج معروف لها الأدلة والبيان في أصول الفقه لتبغورين بن عيسى، العالم النفوسي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن 5ه . و في نفس المضمار، ألف عالم المغرب الشهير في 
النصف الثاني من القرن 6ه  ، أبو يعقوب الورجلاني كتابه الخالد في أصول الفقه العدل 
والإنصاف الذي كانت أهم الآثار الأصولية في القرون التالية شروحاً عليه وتلخيصات له 
وتلخيص لأحمـد بـن سعيـد الشماخـي )تـ 928ه  / 1522م( والذي كتب بنفسه شرحاً على 

ذلك المختصر. 
القرون الأسبق، يجدر ذكر الأنوار في  الآثار الأصولية المستقلة في  و في عُمان و من 
الأصول لعثمان بن عبد الله الأصم، و من الآثار الأحدث فصول الأصول لخلفان بن جميل 

السيابي.
▪ تمت

المصدر: دائرة المعارف الإسلامیة الکبریالمصدر: دائرة المعارف الإسلامیة الکبری

▪ مقالة/ الجزء السادس

أصـــول الفـقـه
▪ المؤلف: احمد پاکتچی

الحضـارة  فـي  الإمامـة  الشـيعة  دور  يخـص  الحضـارة فيمـا  فـي  الإمامـة  الشـيعة  دور  يخـص  فيمـا 
الإسـلاميّة، فنـورد مـا ذكـره المحقّـق العلّامـة الشـيخ الإسـلاميّة، فنـورد مـا ذكـره المحقّـق العلّامـة الشـيخ 
جعفـر السـبحانيّ فـي هـذا الصـدد في كتابـه )بحوث جعفـر السـبحانيّ فـي هـذا الصـدد في كتابـه )بحوث 
فـي الملل والنحـل(، )جفـي الملل والنحـل(، )ج66/ص/ص525525 وما بعدهـا(.إذْ يُبيّن  وما بعدهـا(.إذْ يُبيّن 
أنّ الحضـارة الإسـلامية تسـتمد مـن الكتـاب والسـنّة، أنّ الحضـارة الإسـلامية تسـتمد مـن الكتـاب والسـنّة، 
فـكل مـن قـدّم خدمـة للقـرآن لفظـاً ومعنـى، صـورة فـكل مـن قـدّم خدمـة للقـرآن لفظـاً ومعنـى، صـورة 
الإسـلامية  الحضـارة  بنـاء  فـي  شـارك  فقـد  الإسـلامية ومـادة  الحضـارة  بنـاء  فـي  شـارك  فقـد  ومـادة 
ومثله السـنّة، فيبيّن أنّ لعلماء الشـيعة الإمامية الدور ومثله السـنّة، فيبيّن أنّ لعلماء الشـيعة الإمامية الدور 
العلـوم والفنـون وكانـوا فـي  ازدهـار  العلـوم والفنـون وكانـوا فـي الأساسـي فـي  ازدهـار  الأساسـي فـي 
الطليعـة مـن العلمـاء المشـاركين فـي ذلك سـواءٌ أكان الطليعـة مـن العلمـاء المشـاركين فـي ذلك سـواءٌ أكان 
ذلـك فـي علـم النحـو أم علـم الصـرف أم علـم اللغـة ذلـك فـي علـم النحـو أم علـم الصـرف أم علـم اللغـة 
والعـروض أم علـم التفسـير أم علم الحديـث والرجال والعـروض أم علـم التفسـير أم علم الحديـث والرجال 
أم علـم الـكلام أم علـم الفلسـفة أم علـم الفقـه أم علـم أم علـم الـكلام أم علـم الفلسـفة أم علـم الفقـه أم علـم 
العقليـات أم غيرهـا من العلوم، فيبـدأ بذكر الأدلّة على العقليـات أم غيرهـا من العلوم، فيبـدأ بذكر الأدلّة على 
ذلـك فـي عدّة نقاط، نوردها لك مع الاختصار بحسـب ذلـك فـي عدّة نقاط، نوردها لك مع الاختصار بحسـب 

مـا يسـع المقام.مـا يسـع المقام.
11- قدماء الشيعة وعلم النحو:- قدماء الشيعة وعلم النحو:

إنّ دراسـة القرآن بين الامُة ونشـر مفاهيمه، يتوقّف إنّ دراسـة القرآن بين الامُة ونشـر مفاهيمه، يتوقّف 
علـى معرفـة العلـوم الّتـي تعـد مفتاحـاً له إذ لـولا تلك علـى معرفـة العلـوم الّتـي تعـد مفتاحـاً له إذ لـولا تلك 
العلـوم لكانـت الدراسـة ممتنعـة، ونشـرها فـي ربـوع العلـوم لكانـت الدراسـة ممتنعـة، ونشـرها فـي ربـوع 
العالـم غير ميسـور، جدّاً. بل لـولا هذه العلوم ونضجها العالـم غير ميسـور، جدّاً. بل لـولا هذه العلوم ونضجها 
مـن  منهـم  العـرب  حتّـى  المسـلمين  جميـع  مـن لحـرم  منهـم  العـرب  حتّـى  المسـلمين  جميـع  لحـرم 
الاسـتفادة مـن القـرآن الكريـم. لأنّ الفتوحات فرضت الاسـتفادة مـن القـرآن الكريـم. لأنّ الفتوحات فرضت 
علـى المجتمـع العربـي الاختـلاط مـع بقيـة القوميات علـى المجتمـع العربـي الاختـلاط مـع بقيـة القوميات 
ب ذلك خطراً على بقاء اللغة العربية وكان العرب  ب ذلك خطراً على بقاء اللغة العربية وكان العرب وسبَّ وسبَّ
عنـد ظهور الإسـلام يعربـون كلامهم على النحـو الّذي عنـد ظهور الإسـلام يعربـون كلامهم على النحـو الّذي 
فـي القـرآن إلاّ مـن خالطهـم مـن الموالـي والمتعرّبين، فـي القـرآن إلاّ مـن خالطهـم مـن الموالـي والمتعرّبين، 
ولكـن اللحـن لـم يكثـر إلاّ بعد الفتـوح وانتشـار العرب ولكـن اللحـن لـم يكثـر إلاّ بعد الفتـوح وانتشـار العرب 
فـي الآفـاق فشـارع اللحـن فـي قـراءة القرآن فمسـت فـي الآفـاق فشـارع اللحـن فـي قـراءة القرآن فمسـت 
اللغة)جرجـي  إلـى ضبـط قواعـد  الشـديدة  اللغة)جرجـي الحاجـة  إلـى ضبـط قواعـد  الشـديدة  الحاجـة 

زيـدان: تاريـخ آداب اللغـة العربيـة زيـدان: تاريـخ آداب اللغـة العربيـة 11 /  / 219219 ( . ( .
فقـام أبو الأسـود الدؤلـي بوضع قواعـد نحوية بأمر فقـام أبو الأسـود الدؤلـي بوضع قواعـد نحوية بأمر 
الإمـام أميرالمؤمنيـنالإمـام أميرالمؤمنيـن فأبـو الأسـود إمّـا واضـع علم  فأبـو الأسـود إمّـا واضـع علم 
النحـو أو مدوّنـه وكان مـن سـادات التابعيـن، صاحب النحـو أو مدوّنـه وكان مـن سـادات التابعيـن، صاحب 

عليّـاً وشـهد معـه صفيـن. ثـمّ أقام فـي البصـرة. يقول عليّـاً وشـهد معـه صفيـن. ثـمّ أقام فـي البصـرة. يقول 
الشـيخ أبو الحسـن سـلامة الشـامي النحـوي: إنّ علياً الشـيخ أبو الحسـن سـلامة الشـامي النحـوي: إنّ علياً 
دخـل عليـه أبـو الأسـود يومـاً. قـال: فرأيتـه مفكّـراً، دخـل عليـه أبـو الأسـود يومـاً. قـال: فرأيتـه مفكّـراً، 
فقلـت لـه: مالي أراك مفكّراً يـا أمير المؤمنينفقلـت لـه: مالي أراك مفكّراً يـا أمير المؤمنين؟ قال: ؟ قال: 
إنّـي سـمعت مـن بعـض النـاس لحنـاً وقـد هممـت أن إنّـي سـمعت مـن بعـض النـاس لحنـاً وقـد هممـت أن 
أضـع كتابـاً أجمـع فيـه كلام العـرب. فقلـت: إن فعلـت أضـع كتابـاً أجمـع فيـه كلام العـرب. فقلـت: إن فعلـت 
ذلـك أحييـت أقوامـاً مـن الهـلاك فألقـى إلـيّ صحيفة ذلـك أحييـت أقوامـاً مـن الهـلاك فألقـى إلـيّ صحيفة 
فيهـا: الـكلام كلّـه اسـم وفعـل وحرف. فالاسـم مـا دلّ فيهـا: الـكلام كلّـه اسـم وفعـل وحرف. فالاسـم مـا دلّ 
علـى المسـمّى، والفعـل مـا دلّ علـى حركـة المسـمّى، علـى المسـمّى، والفعـل مـا دلّ علـى حركـة المسـمّى، 
والحـرف مـا أنبـأ عـن معنـى وليـس باسـم ولا فعـل والحـرف مـا أنبـأ عـن معنـى وليـس باسـم ولا فعـل 
وجعـل يزيـد علـى ذلـك زيـادات قـال: واسـتأذنته أن وجعـل يزيـد علـى ذلـك زيـادات قـال: واسـتأذنته أن 
اصنـع فـي النحـو مـا صنـع فـأذِن وأتيتـه به فـزاد فيه اصنـع فـي النحـو مـا صنـع فـأذِن وأتيتـه به فـزاد فيه 
ونقـص، وفـي روايـة أنّه ألقى إليه الصحيفـة وقال له: ونقـص، وفـي روايـة أنّه ألقى إليه الصحيفـة وقال له: 
انح نحو هذه فلهذا سـمّي النحو نحوا )حسـن الصدر: انح نحو هذه فلهذا سـمّي النحو نحوا )حسـن الصدر: 

تأسـيس الشـيعة تأسـيس الشـيعة 5151(.(.
ومـن المعلـوم إن هـذه القواعد لم تكن تسـد الحاجة ومـن المعلـوم إن هـذه القواعد لم تكن تسـد الحاجة 
وضبطهـا  بإكمالهـا  قـام  الأسـود  أبـا  ولكـن  وضبطهـا الملحّـة.  بإكمالهـا  قـام  الأسـود  أبـا  ولكـن  الملحّـة. 
وبتمييـز المنصـوب مـن المرفـوع والاسـم مـن الفعـل وبتمييـز المنصـوب مـن المرفـوع والاسـم مـن الفعـل 
بعلامـات نسـمّيها الاعـراب فالروايـات مجمعـة علـى بعلامـات نسـمّيها الاعـراب فالروايـات مجمعـة علـى 
أنّ أبـا الأسـود )وهـو شـيعي المذهـب توفّي سـنة أنّ أبـا الأسـود )وهـو شـيعي المذهـب توفّي سـنة 6969( ( 
نـه  نـه إمّـا مـدوّن علـم النحـو أو واضعـه وأضحـى مـا دوَّ إمّـا مـدوّن علـم النحـو أو واضعـه وأضحـى مـا دوَّ
مصـدراً لهـذا العلـم فـي العصـور الّلاحقة وهنـاك كلام مصـدراً لهـذا العلـم فـي العصـور الّلاحقة وهنـاك كلام 

لابـن النديـم دونـك لفظـه. يقـول:لابـن النديـم دونـك لفظـه. يقـول:
قـال محمّـد بن إسـحاق: زعـم أكثر العلمـاء أنّ النحو قـال محمّـد بن إسـحاق: زعـم أكثر العلمـاء أنّ النحو 
اُخـذ عـن أبي الأسـود الدؤلي وأنّ أبا الأسـود أخذ ذلك اُخـذ عـن أبي الأسـود الدؤلي وأنّ أبا الأسـود أخذ ذلك 

. . عـن أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالبعـن أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالب
ثـمّ نقـل عـن الطبـري وقـال: انّما سـمّي النحـو نحواً ثـمّ نقـل عـن الطبـري وقـال: انّما سـمّي النحـو نحواً 
لأنّ أبـا الأسـود الدؤلـي قـال لعلـيلأنّ أبـا الأسـود الدؤلـي قـال لعلـي وقـد ألقـى عليه  وقـد ألقـى عليه 
شـيئاً مـن اُصـول النحـو قال أبـو الأسـود: واسـتأذنته شـيئاً مـن اُصـول النحـو قال أبـو الأسـود: واسـتأذنته 
أن أصنـع نحو ما صنع، فسـمّي ذلـك نحواً)ابن النديم: أن أصنـع نحو ما صنع، فسـمّي ذلـك نحواً)ابن النديم: 

الفهرسـت الفهرسـت 6666( .( .
للنحـو  واضعـاً  الدؤلـي  الأسـود  أبـو  كان  وإذا  للنحـو -  واضعـاً  الدؤلـي  الأسـود  أبـو  كان  وإذا   -22
فالخليـل بن أحمـد الفراهيدي هو المنقّح له والباسـط فالخليـل بن أحمـد الفراهيدي هو المنقّح له والباسـط 
لـه. قـال أبوبكـر محمّـد بن الحسـن الزبيـدي: والخليل لـه. قـال أبوبكـر محمّـد بن الحسـن الزبيـدي: والخليل 

بـن أحمـد، أوحـد العصـر، وفريد الدهـر، وجهبـذ الامُة بـن أحمـد، أوحـد العصـر، وفريد الدهـر، وجهبـذ الامُة 
واُسـتاذ أهـل الفطنـة الّذي لـم ير نظيـره ولا عرف في واُسـتاذ أهـل الفطنـة الّذي لـم ير نظيـره ولا عرف في 
الدنيـا عديلـة، وهـو الّـذي بسـط النحـو ومـدّ اطنابـه الدنيـا عديلـة، وهـو الّـذي بسـط النحـو ومـدّ اطنابـه 
وسـبب عللـه وفتـق معانيـه وأوضـح الحجـاج فيـه، وسـبب عللـه وفتـق معانيـه وأوضـح الحجـاج فيـه، 
حتّـى بلـغ أقصـى حـدوده وانتهـى إلـى ابعـد غايتـه...حتّـى بلـغ أقصـى حـدوده وانتهـى إلـى ابعـد غايتـه...
نذكـر مـن خدم علـم النحو مـن قدماء الشـيعة فقط نذكـر مـن خدم علـم النحو مـن قدماء الشـيعة فقط 

منهم.منهم.
الشـيخ الطوسـي  أبـي الأسـود: قـال  بـن  الشـيخ الطوسـي - عطـاء  أبـي الأسـود: قـال  بـن  11- عطـاء 
ابـن  بـن علـي: ومنهـم  الحسـين  بـاب أصحـاب  ابـن فـي  بـن علـي: ومنهـم  الحسـين  بـاب أصحـاب  فـي 
أبـي الأسـود الدؤلـي. وقـال الحافـظ السـيوطي فـي أبـي الأسـود الدؤلـي. وقـال الحافـظ السـيوطي فـي 
عبيـدة.  وأبـو  الأصمعـي  اسـتاذ  عطـاء،  عبيـدة. الطبقـات:  وأبـو  الأصمعـي  اسـتاذ  عطـاء،  الطبقـات: 

.  ).  .  ).  6565 الشـيعة  الشـيعة )تأسـيس  )تأسـيس 
أبـي سـارة  بـن  الحسـن  بـن  أبـو جعفـر محمّـد  أبـي سـارة -  بـن  الحسـن  بـن  أبـو جعفـر محمّـد   -22
الرواسـي الكوفـي: قال السـيوطي: هـو أوّل من وضع الرواسـي الكوفـي: قال السـيوطي: هـو أوّل من وضع 
مـن الكوفييـن كتابـاً فـي النحو وسـمّاه الفيصـل وهو مـن الكوفييـن كتابـاً فـي النحو وسـمّاه الفيصـل وهو 

اُسـتاذ الكسـائي والفرّاء)تأسـيس الشـيعة اُسـتاذ الكسـائي والفرّاء)تأسـيس الشـيعة 6767 .( . .( .
قـال النجاشـي: روى هـو وأبـوه عن أبـي جعفر وأبي قـال النجاشـي: روى هـو وأبـوه عن أبـي جعفر وأبي 
عبداللّـه ـ عليهما السـلام ـ وله كتاب الوقـف والابتداء، عبداللّـه ـ عليهما السـلام ـ وله كتاب الوقـف والابتداء، 
)النجاشـي:  القـرآن.  اعـراب  وكتـاب  الهمـز،  )النجاشـي: وكتـاب  القـرآن.  اعـراب  وكتـاب  الهمـز،  وكتـاب 

الرجـال الرجـال 22 /  / 200200 برقـم  برقـم 884884 ( . ( .
33- حمـران بـن أعين أخو زرارة بـن أعين: كان نحوياً - حمـران بـن أعين أخو زرارة بـن أعين: كان نحوياً 

إمامـاً فيه، عالماً بالحديـث واللغة والقرآن.إمامـاً فيه، عالماً بالحديـث واللغة والقرآن.
44- أبو عثمان المازني: بكر بن محمّد: قال النجاشـي: - أبو عثمان المازني: بكر بن محمّد: قال النجاشـي: 
كان سـيد أهل العلم بالنحـو والعربية واللغة ومقدمته كان سـيد أهل العلم بالنحـو والعربية واللغة ومقدمته 

بذلك مشـهورة، وكان من علماء الإمامية.بذلك مشـهورة، وكان من علماء الإمامية.
السـكيت:  إسـحاق  بـن  يعقـوب  السـكيت:  ابـن  السـكيت: -  إسـحاق  بـن  يعقـوب  السـكيت:  ابـن   -55
كان مقدّمـاً عنـد أبـي جعفـر )الجـواد( وأبـي الحسـن كان مقدّمـاً عنـد أبـي جعفـر )الجـواد( وأبـي الحسـن 

يختصّانـه. وكانـا  يختصّانـه.  وكانـا  )الهـادي()الهـادي(:: 
22- قدماء الشيعة وعلم الصرف:- قدماء الشيعة وعلم الصرف:

إنّ أوّل مـن دوّن الصـرف أبـو عثمـان المازنـي وكان إنّ أوّل مـن دوّن الصـرف أبـو عثمـان المازنـي وكان 
قبـل ذلـك مندرجـاً فـي علـم النحـو، كمـا ذكـره فـي قبـل ذلـك مندرجـاً فـي علـم النحـو، كمـا ذكـره فـي 

كشـف الظنـون، وشـرحه أبـو الفتـح عثمـان بـن جنّـي كشـف الظنـون، وشـرحه أبـو الفتـح عثمـان بـن جنّـي 
المتوفّـي فـي المتوفّـي فـي 392392 هــ. )كشـف الظنـون  هــ. )كشـف الظنـون 11 /  / 249249 مـادة  مـادة 

.). »كافيـة« .(.»كافيـة« 
33- قدماء الشيعة وعلم اللغة:- قدماء الشيعة وعلم اللغة:

ونريـد بعلـم اللغة، الاشـتغال بألفاظ اللغـة من حيث ونريـد بعلـم اللغة، الاشـتغال بألفاظ اللغـة من حيث 
اُصولها، واشـتقاقها، ومعناها وهو يطلب لنفسه تأليف اُصولها، واشـتقاقها، ومعناها وهو يطلب لنفسه تأليف 
معاجـم لغويـة إمّـا فـي موضوعـات خاصّـة كالخيـل معاجـم لغويـة إمّـا فـي موضوعـات خاصّـة كالخيـل 
والشـاة والوحـوش والإنسـان فقـد اُلّـف حولهمـا كتب والشـاة والوحـوش والإنسـان فقـد اُلّـف حولهمـا كتب 
تحتـوي كلّ منهـا أسـماء الحيوانـات وأعضائهـا، ومـن تحتـوي كلّ منهـا أسـماء الحيوانـات وأعضائهـا، ومـن 
الإنسـان أعضائه وأسـماؤه. أو موضوعات عامة وأوّل الإنسـان أعضائه وأسـماؤه. أو موضوعات عامة وأوّل 

مـن ألّـف في القسـم الثانـي هو:مـن ألّـف في القسـم الثانـي هو:
البصـري  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـان  عبـد  أبـو  البصـري -  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـان  عبـد  أبـو   -11
مـن  أوّل  هـو  الأدب،  أهـل  سـيد  الأزدي:  مـن الفراهيـدي  أوّل  هـو  الأدب،  أهـل  سـيد  الأزدي:  الفراهيـدي 
ضبـط اللغـة وأوّل مـن اسـتخرج علـم العـروض إلـى ضبـط اللغـة وأوّل مـن اسـتخرج علـم العـروض إلـى 

.  ).  .  ). ـ 428428  ـ   العربيـة 427427  اللغـة  )آداب  العربيـة الوجـود.  اللغـة  )آداب  الوجـود. 
44- قدماء الشيعة وطرائف الشعر:- قدماء الشيعة وطرائف الشعر:

لا نريـد مـن الشـعر فـي المقـام، الألفـاظ المسـبوكة، لا نريـد مـن الشـعر فـي المقـام، الألفـاظ المسـبوكة، 
ـدة على أحـد الأوزان الشـعرية. وانّما  ـدة على أحـد الأوزان الشـعرية. وانّما والكلمـات المنضَّ والكلمـات المنضَّ
نريـد منـه مـا يحتـوي علـى المضاميـن العاليـة، فـي نريـد منـه مـا يحتـوي علـى المضاميـن العاليـة، فـي 
الحياة ويبث روح الجهاد في الإنسان أو الّذي يشتمل الحياة ويبث روح الجهاد في الإنسان أو الّذي يشتمل 
علـى حجاج في الديـن أو تبليغ للحق. وعلى مثل هذا علـى حجاج في الديـن أو تبليغ للحق. وعلى مثل هذا 
الشـعر بنيـت الحضـارة الإنسـانية وهو مقيـاس ثقافة الشـعر بنيـت الحضـارة الإنسـانية وهو مقيـاس ثقافة 
الامُّـة ورقيّهـا وله خلود عبر القرون لا تطمسـه الدهور الامُّـة ورقيّهـا وله خلود عبر القرون لا تطمسـه الدهور 

. .والأيّام  والأيّام 
وإليك أسماء قليل من شعراء الشيعة.وإليك أسماء قليل من شعراء الشيعة.

11- قيس بن سعد بن عبادة:- قيس بن سعد بن عبادة:
وهـو سـيد الخـزرج، الصحابـي الجليـل، كان زعيمـاً وهـو سـيد الخـزرج، الصحابـي الجليـل، كان زعيمـاً 
مطاعـاً، كريمـاً ممدوحـاً، وكان مـن شـيعة علـي ؟ع؟ .مطاعـاً، كريمـاً ممدوحـاً، وكان مـن شـيعة علـي ؟ع؟ .

22- الكميت )- الكميت )6060 ـ  ـ 126126(:(:
وهـو الكميـت بـن زيـد شـاعر مقـدم، عالـم بلغـات وهـو الكميـت بـن زيـد شـاعر مقـدم، عالـم بلغـات 
العـرب، خبيـر بأيّامهـا من شـعراء مضـر. وكان معروفاً العـرب، خبيـر بأيّامهـا من شـعراء مضـر. وكان معروفاً 
حظـى  وقـد  بذلـك  مشـهوراً  هاشـم  لبنـي  حظـى بالتشـيّع  وقـد  بذلـك  مشـهوراً  هاشـم  لبنـي  بالتشـيّع 
بتقديـر الأئمة لا صحـاره بالحق، ولجهاده في سـبيله، بتقديـر الأئمة لا صحـاره بالحق، ولجهاده في سـبيله، 
فـي  ذكـراه  أخلـد  بيتـاً  فـي   ذكـراه  أخلـد  بيتـاً  بــ 578578  المقـدّرة  بــ وهاشـمياته  المقـدّرة  وهاشـمياته 
التاريـخ وهـي مشـتملة علـى ميميـة وبائيـة ورائيـة التاريـخ وهـي مشـتملة علـى ميميـة وبائيـة ورائيـة 

وغيرهـا.وغيرهـا.
33- السيد الحميري )ت - السيد الحميري )ت 173173(:(:

أبـو هاشـم إسـماعيل بـن محمّـد الملقّـب بالسـيد، أبـو هاشـم إسـماعيل بـن محمّـد الملقّـب بالسـيد، 
الشـاعر المعـروف، ومـن المكثريـن المجيديـن، ومـن الشـاعر المعـروف، ومـن المكثريـن المجيديـن، ومـن 
الثلاثـة الذيـن عـدّوا أكثـر النـاس شـعراً فـي الجاهلية الثلاثـة الذيـن عـدّوا أكثـر النـاس شـعراً فـي الجاهلية 
والإسـلام وهـم »السـيّد« و»بشـار« و »أبـو العتاهيـة«.والإسـلام وهـم »السـيّد« و»بشـار« و »أبـو العتاهيـة«.

44- دعبل الخزاعي )ت - دعبل الخزاعي )ت 246246(:(:
أبـو علـي دعبل بن علي الخزاعـي وهو من بيت علم أبـو علـي دعبل بن علي الخزاعـي وهو من بيت علم 

وفضل وأدب.وفضل وأدب.

55- قدماء الشيعة وعلم التفسير:- قدماء الشيعة وعلم التفسير:
  إنّ مدرسـة الشـيعة منـذ أن ارتحـل النبـيّ الأكرمإنّ مدرسـة الشـيعة منـذ أن ارتحـل النبـيّ الأكرم
إلى يومنا هذا، أنتجت تفاسـيراً على أصعدة مختلفة، إلى يومنا هذا، أنتجت تفاسـيراً على أصعدة مختلفة، 
وخدمـت الذكـر الحكيـم بصـور شـتّى، فأتـى بوجـه وخدمـت الذكـر الحكيـم بصـور شـتّى، فأتـى بوجـه 

موجـز، لمـا اُلّـف فـي القـرون الإسـلامية الاوُلى .موجـز، لمـا اُلّـف فـي القـرون الإسـلامية الاوُلى .
ولقـد ألّـف أصحابنا في بدايـة التدوين كتباً في ذلك ولقـد ألّـف أصحابنا في بدايـة التدوين كتباً في ذلك 

المضمـار، نذكر قليلًا من كثير .المضمـار، نذكر قليلًا من كثير .
11- غريـب القـرآن: لأبـان بـن تغلـب بـن ربـاح البكـري - غريـب القـرآن: لأبـان بـن تغلـب بـن ربـاح البكـري 

.).)141141 )ت )ت 
22- غريـب القـرآن: لمحمّـد بـن السـائب الكلبـي مـن - غريـب القـرآن: لمحمّـد بـن السـائب الكلبـي مـن 

أصحـاب الامـام الصـادق ـ عليـه السـلام.أصحـاب الامـام الصـادق ـ عليـه السـلام.
33- غريـب القـرآن: لأبـي روق، عطيـة بـن الحـارث - غريـب القـرآن: لأبـي روق، عطيـة بـن الحـارث 
الهمدانـي الكوفـي التابعـي، قـال ابـن عقـدة: كان ممّن الهمدانـي الكوفـي التابعـي، قـال ابـن عقـدة: كان ممّن 

يقـول بولايـة أهـل البيـت.يقـول بولايـة أهـل البيـت.
66- قدماء الشيعة وعلم الحديث:- قدماء الشيعة وعلم الحديث:

الحديـث  بعلـم  الشـيعة  اهتمـام  علـى  يـدلُّ  الحديـث وممّـا  بعلـم  الشـيعة  اهتمـام  علـى  يـدلُّ  وممّـا 
وتدوينـه ما تراه في سـيرة أميـر المؤمنينوتدوينـه ما تراه في سـيرة أميـر المؤمنين في هذا  في هذا 
الصـدد، إذْ قـام الامـام أميـر المؤمنين علـيالصـدد، إذْ قـام الامـام أميـر المؤمنين علـي بتأليف  بتأليف 
  عـدة كتـب فـي زمان النبـي، فقد أملـى رسـول اللّهعـدة كتـب فـي زمان النبـي، فقد أملـى رسـول اللّه
كثيـراً مـن الأحكام عليه وكتبها الامام واشـتهر بكتاب كثيـراً مـن الأحكام عليه وكتبها الامام واشـتهر بكتاب 
علـي وقـد روى عنـه البخـاري فـي صحيحـه فـي باب علـي وقـد روى عنـه البخـاري فـي صحيحـه فـي باب 
»كتابـة الحديـث«. وبـاب »أثـم مـن تبـرّأ مـن مواليه«. »كتابـة الحديـث«. وبـاب »أثـم مـن تبـرّأ مـن مواليه«. 
وقـد تبعـه ثلّة مـن الصحابة الذيـن كانوا شـيعة الامام وقـد تبعـه ثلّة مـن الصحابة الذيـن كانوا شـيعة الامام 
وإليـك أسـماء مـن اهتـمّ بتدويـن الآثـار ومـا لـه صلـة وإليـك أسـماء مـن اهتـمّ بتدويـن الآثـار ومـا لـه صلـة 

..بالديـن وإن لـم يكـن حديـث الرسـولبالديـن وإن لـم يكـن حديـث الرسـول
11- قـام أبـو رافـع صحابـي الرسـول ؟صـل؟ بتدويـن - قـام أبـو رافـع صحابـي الرسـول ؟صـل؟ بتدويـن 

كتـاب السـنن والأحـكام والقضايا.كتـاب السـنن والأحـكام والقضايا.
22- قـام الصحابـي الكبيـر سـلمان الفارسـي المتوفى - قـام الصحابـي الكبيـر سـلمان الفارسـي المتوفى 
سـنة سـنة 3434 بتأليف كتـاب حديث الجاثليـق الرومي الّذي  بتأليف كتـاب حديث الجاثليـق الرومي الّذي 
بعثـه ملـك الـروم بعـد وفـاة الرسـولبعثـه ملـك الـروم بعـد وفـاة الرسـول قـال الشـيخ  قـال الشـيخ 
الطوسـي: روى سـلمان حديـث الجاثليـق الّـذي بعثـه الطوسـي: روى سـلمان حديـث الجاثليـق الّـذي بعثـه 
ملـك الـروم بعـد النبـيملـك الـروم بعـد النبـي ) الطوسـي: الفهرسـت  ) الطوسـي: الفهرسـت 88( .( .

33- وألّـف الصحابـي الـورع أبـو ذر الغفـاري المتوفّى - وألّـف الصحابـي الـورع أبـو ذر الغفـاري المتوفّى 
سـنة سـنة 3232 كتاب الخطبة يشـرح فيها الامُور بعد رسـول  كتاب الخطبة يشـرح فيها الامُور بعد رسـول 

اللّهاللّه )) الطوسـي: الفهرسـت  )) الطوسـي: الفهرسـت 5454(( .(( .
هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشـيعة وأمّا الشـيعة هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشـيعة وأمّا الشـيعة 
مـن غيـر الصحابـة أعنـي التابعيـن وتابعـي التابعيـن مـن غيـر الصحابـة أعنـي التابعيـن وتابعـي التابعيـن 
منهـم، فقـد قـام لفيف منهـم بتدوين السـنّة إلى عصر منهـم، فقـد قـام لفيف منهـم بتدوين السـنّة إلى عصر 
الغيبـة الكبـرى، قـد تكفّـل بذكرهـم وتأليفهـم معاجـم الغيبـة الكبـرى، قـد تكفّـل بذكرهـم وتأليفهـم معاجـم 
مـن  موجـزاً  عرضـاً  وإليـك  وحديثـاً  قديمـاً  مـن الرجـال  موجـزاً  عرضـاً  وإليـك  وحديثـاً  قديمـاً  الرجـال 
محدّثـي الشـيعة وموّلّفيهـم فـي القـرن الأوّل وبدايـة محدّثـي الشـيعة وموّلّفيهـم فـي القـرن الأوّل وبدايـة 
الثانـي. وهنـاك عـدة من الشـيعة لهـم الدور البـارز في الثانـي. وهنـاك عـدة من الشـيعة لهـم الدور البـارز في 

هـذا الصدد منهـم...هـذا الصدد منهـم...
المصدر: الأئمة الإثنا عشرالمصدر: الأئمة الإثنا عشر
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المحور الثالث: دور الأئمة: في حفظ الشريعة وصيانتها
يذهب الدكتور سروش إلى أنه لا دور للأئمة في ذلك؛ لأنّ 
الشيعة لا يمتلكون  شيئاً زائداً عمّا عند  الآخرين، فالكلّ في 
والعرفان  في  العلوم  الآخرين  عند  ما  إنّ  بل  سواء!  الهواء 
أكثر من الذي نراه عند  الشيعة. وقال في ذلك: »يجرنا الكلام 
إلى  تساؤل عن سمة وصفة حماة علم النبي والمستحفظين 
واعتبرتم  الشيعة،  لأئمة  ما  أعطيتموه  وهو  على  الشريعة، 
الإمامة لذلك واجبة، واعتبرتم الإمام الغائب  هو  المستحفظ 
المعاصر. وعليه لابد أن تبينوا لنا ما هو الشيء الذي احتفظ 
به هؤلاء  الحفظة، وخصّوا  به الشيعة، من أمور يفتقر إليها 

سائر المسلمين؟«. 
وها هنا نستعرض ادعاء الكاتب باختصار ضمن محورين: 

 ١ـ صيانة الأئمة الأحد عشر للشريعة. 
 ٢ـ صيانة الإمام المهدي لها في عصر الغيبة. 

المسلمين  جميع  إنّ  نقول:  الأول  بالمحور  يتعلق  ما  في 
مليون  ملياراً  وأربعمائة  حالياً  والبالغ  عددهم  العالم،  حول 
الأئمة  على  عاتق  كانت صيانتهما  بأمرين،  يفخرون  مسلم، 

المعصومين:، وهما: 
 ١ـ القرآن الكريم الذي نزل من عند الله بقراءة واحدة، ولكنه 
ت الصحابة،  واختلاف لهجات العرب،  صار يُقرأ؛  بسبب تشتُّ
القراءة  أن  بالضرورة  ونحن  نعلم  عشرة.  أو  قراءات  بسبع 
إلا  تصح  لا  وعليه  واحدة.   الله على  رسول  نزلت  التي 
 قراءة واحدة من بين هذه القراءات. وإن سائر القراءات لا 
 ربط لها بالوحي الإلهي  من قريب أو بعيد. وقد قال الإمام 
مـــحـــمــد الــباقر: »إنّ القرآن واحد، نزل من  عند  واحد، 
القراءة  هذه  وإنّ  الرواة«.  قبل  من  يجيء  الاختلاف  ولكن 
الصحيحة  والرسمية للقرآن هي  تلك التي رواها حفص، عن 
عاصم، عن عبد الرحمن السّلمي،  وهي قراءة الإمام علي بن 

 .أبي  طالب
وقد  وتقريره.  وفعله  قوله  من   ،الأكرم النبي  سنة   ٢ـ 
علي،  وأحاديثه،  كتاب  من  خلال  المسلمين  إلى  انتقلت 
وروايات الأئمة عن النبي، وحفظتُ بهذه الطريقة؛  وذلك لأن 
جهاز الدولة بعد رحيل رسول  الله حرّم رواية الحديث، 
ومنع كتابته،  وعمّم قراراً وسنّ قانوناً بعدم نقل غير القرآن 
الكريم، إلا  في موارد خاصّة. وقد  استمر هذا المنع لقرن كامل 
وارد  الخوض  في  ولسنا في  مدّة طويلة،  الزمن، وهي  من 

أسبابها.  
ذلك  مع  وتمّ  سنة،  مئة  لمدة  الحديث  يكتب  لم  فإذا 
هذا  الحديث  الحديث،  يكون مصير  وتداول  تعليم  تعطيل 
معلوماً. وفي هذا الخضم زاد جماعة من اليهود والنصارى 
بن  ووهب  الأحبار،  قبيل:  كعب  من  بالإسلام،   المتظاهرين 
سلام،  بن  الله  وعبد  )قاصّ  المدينة(،  الداري  وتميم  منبه، 
وغيرهم، الكثير من  الروايات الإسرائيلية والنصرانية  ضمن 
الأحاديث الإسلامية، ولا زال التراث الإسلامي والمسلمون 

 أنفسهم يعانون  من ويلاتها. 
لكتاب  أساساً  شكَّلت  التي  الغرانيق،  أسطورة  ذلك:  ومن 
وكذلك  سلمان  رشدي.  الهندي  الشيطانية«،  للمرتد  »الآيات 
الروايات التي تثبت التجسيم والتشبيه والجبر،  التي امتلأت 
كتابنا  في  منها  جانب  إلى  وقد  أشرنا  الصحاح.  كتب  بها 
»الحديث النبوي  بين الرواية والدراية«، إلا أن هذه المقالة لا 

ض لها، وإشباعها بالبحث  والتنقيب.  تسع  للتعرُّ
لم   ،طالب أبي  بن  علي  لإمامهم  وتبعاً  الشيعة،  أنّ  إلا 
يعيروا اهتماماً لهذا  النهي، ولم يأخذوا منع  تداول الحديث 
 على محمل الجد. فمنذ اليوم الذي رحل فيه  رسول الله
الأحاديث  بنشر  الأئمة:  الغيبة كان  اهتمام  وحتى عصر 
والتعاليم الدينية،  فكان لهم بذلك الفضل الكبير على الإسلام 
 والمسلمين، حيث لعبوا في ذلك دوراً  بارزاً في حماية وصيانة 
سنّة النبي من الاندثار. وليس هناك  مَنْ ينكر عليهم ذلك.  ولا 
يمكننا أن ندرك ذلك الدور الذي لعبه الأئمة المعصومون في 
الدفاع عن  السنة  النبوية إلا عندما نقف على الكمّ الهائل من 

الأحاديث التي تمّ وضعها في عصر بني  أمية. 
▪المرسوم الحكومي الداعي إلى وضع الحديث

إصدار  خلال  من  سفيان،  أبي  بن  معاوية  عمد  لقد 
الحديث  في  ثين على وضع  إلى تشجيع  المحدِّ مرسومين، 
الثاني  بتوسيع  مرسومه  في  أمر  ثم  ومن  عثمان،  فضائل 

رقعة وضع الأحاديث، لتشمل فضائل أبي  بكر وعمر. 
من شيعة  قبلكم  من  »انظروا  الأول:  مرسومه  في  فجاء 
يروون  فضائله  والذين  وأهل  ولايته،  ومحبّيه  عثمان 
ومناقبه، فأدنوا مجالسهم، وقرّبوهم، وأكرموهم،  واكتبوا لي 
بكلّ ما يروي كلّ رجل منهم،  واسمه، واسم أبيه، وعشيرته«. 

وهكذا كان، وأخذت الروايات تروى عن النبي الأكرمفي 
وثيقة  لتغدو  البلاط  الأموي،  إلى  عثمان،  وترسل  فضل 
يتم الحفاظ عليها في أرشيف البلاط. وحيث  كان معاوية 
يجزل العطاء لمن يروي  رواية ولو واحدة في فضل عثمان، 
فكان يعطي  الكثير من الصلات والكساء والحباء والقطائع، 
عملية وضع  والموالي،  انتشرت  منهم  العرب  ويفيضه،  في 
الروايات في جميع البلاد الإسلامية، وأخذ المتهالكون  على 
 حطام الدنيا يتنافسون فيما بينهم لنيل الحظوة عند معاوية، 
فكثرت الروايات المروية  عن النبي في  فضل عثمان، وزادت 
على فضائل غيره، فخشي معاوية الفضيحة  وانكشاف أمره 
الأول  الملكي  مرسومه  فأردف  ـ  نقض  لغرضه  ذلك  وفي  ـ 

بمرسوم  آخر جاء فيه: »إنّ الحديث في عثمان قد كثر، وفشا 
 في كلّ مصر وفي كلّ وجهٍ  وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا 
فضائل  الصحابة  والخلفاء  في  الرواية  إلى  الناس  فادعوا 
الأوّلين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحدٌ من المسلمين في أبي 
له في الصحابة؛ فإنّ هذا أحبّ  إلا  وتأتوني  بمناقضٍ  تراب 
إليّ، وأقرّ لعيني، وأدحض لحجّة  أبي تراب وشيعته، وأشدّ 

 عليهم من مناقب عثمان وفضله«. 
التي  الروايات،  من  النوع  هذا  إلى  الالتفات  خلال  ومن 
تعمل على تحريف  الحقائق، يمكننا أن ندرك  حجم الخدمة 
التي قام بها الأئمة المعصومون: في الدفاع  عن الإسلام 

المحمدي الأصيل، والعمل  على صيانته وحمايته. 
لقد أشرنا حتى الآن ـ بشكل مختصر للغاية ـ إلى الجهود 
الثقافية لأئمة  الشيعة. وأما في المجالات  الأخرى فقد مثلَّت 
النبوية،  الرسالة  أخرى  لأيام  صورة   علي الإمام  خلافة 
وتمكَّن إلى حدِّ ما من  إنقاذ المجتمع الإسلامي من السقوط 
في  الإفراط والتفريط. ولكن الأمويين عمدوا بعد استشهاده 
إلى  تشويه وجه الإسلام  الناصع. وقد وصل الأمر بيزيد بن 
إلى  إنكار  الوحي،   ،الأكرم النبي  خليفة  بوصفه  معاوية؛ 
وكان شعاره: »لا خبر جاء، ولا وحي نزل«. ومع ذلك لم ينبس 
أحدٌ ببنت  شفة.  واستولى سكوت مطبق على المجتمع. وخيّم 
صمت أقرب ما يكون إلى صمت  الموتى. الأمر الذي  اضطر 
معه الإمام الحسين إلى التضحية بنفسه وأهل بيته من 
 أجل صعق الأمة الإسلامية وإعادة  الحياة في جسدها. وهذا 
ما تحقق بالفعل،  فسرعان ما أخذت الثورات تنطلق بشررها 

لتدك عروش  الظالمين. 
المعصومين:بمحاربة  الأئمة  من  واحد  كلّ  أخذ  ثمّ 
الإفراط في عصره،  ومواجهة الانحرافات  وعدم فهم الدين 
بشكله الصحيح. وكانوا بذلك يدافعون عن  الإسلام الحنيف، 
يتعرضون  كانوا  هنا  ومن  والسنة  النبوية.  الكريم،  والقرآن 

للسجن  والنفي، وحتى القتل والشهادة. 
يغتنمون  المعصومين:كانوا  الأئمة  بأنّ  التاريخ  يشهد 
الصحيحة  والدفاع  الشريعة  الإسلامية  لنشر  فرصة  كل 
عنها، باذلين في ذلك قصارى جهودهم. قال الحسن بن  علي 
كلهم  محدّث،  تسعمائة  مسجد  الكوفة  في  شهدت  الوشاء: 
يقول: »حدثني جعفر  بن محمد«. كما أن أبا حنيفة، رغم ما 
بفضل  يعترف  ويذعن  الصحيحة،  غير  من  المباني  يحمله 
وعلم الإمام الصادق، واشتهرت عنه عبارة: »لولا  السنتان 

لهلك  النعمان«، في إشارة منه إلى السنتين اللتين درس فيهما 
 .على يد الإمام  جعفر  الصادق

إلى  المقالة  هذه  في  المجال  يسع  لا  الشديد  وللأسف 
استــعراض جــمــيع خـــدمـــات  الأئمة: للدين  والشريعة. 
ولكننا نرجع القارئ الكريم إلى كتاب العلامة السيد  مرتضى 
العسكري في هذا المجال؛  ليتضح له مقدار الخدمة التي 
مها الأئمة  للدين الإسلامي الحنيف، ودفاعهم عن حياض  قدَّ

الشريعة  المقدسة. 
إنّ عقائد الشيعة مفعمة بتنزيه الله عن التجسيم، ووصفه 
تضج  الطرف  المقابل  عقائد  ذلك  نجد  وبعكس  بالعدل. 
بالتجسيم، وعدم تنزيه الله بالعدل. ومن باب المثال:  يمكنكم 
واحد،  قرن  في  صدرا  في  التوحيد،  كتابين  إلى  الرجوع 

ويمكنكم أيضاً  المقارنة بينهما، وهما: 
 ١ـ توحيد ابن خزيمة )٣١١هـ(، الذي يروي أحاديث عن النبي 
الأكرم، وفيها  ما فيها من  التجسيم، وكون الله في جهة، 
ونسبة الله إلى عدم العدل، مما يثبت أنه  استبدل الأحاديث 

الإسلامية  بالروايات الإسرائيلية. 
 ٢ـ توحيد الصدوق )٣٨١هـ(، وهو مفعم بتنزيه الله، ووصفه 

بما يليق، من  العدل وغير ذلك من صفات  الكمال والجلال. 
كما أنّ الكتاب الأول لم يُبْتلَ بمشكلة التجسيم والتشبيه 
فحسب، بل هناك الكثير  من أحاديث الجبر  أيضاً. وهذا ما 
ابتُلي به أيضاً كلٌّ من صحيح البخاري، وصحيح  مسلم، فقد 

سلكا ذات الطريق التي  سلكها ابن خزيمة بعدهما. 
وفي ما يتعلق بمسألة الإمام المهدي فالأمر مختلف. 
من  يكون  كالتوقع  أن  يمكن  لا  الولي  الغائب  من  فالتوقع 
الولي الظاهر، ولكنه مع ذلك يقوم في غيبته  بنفس ما كان 
يقوم به صاحب موسى من  الأعمال التي لا يمكن للإنسان 
العادي القيام  بها، بل ولا يمكنهم الوقوف على كنهها وأسبابها. 
ربان  يدرك  أن  السفينة،  دون  بخرق  قام  فصاحب  موسى 
السفينة والراكبون فيها الحكمة من ذلك، ولكن نتيجة  عمله 
بالنسبة  الأمر  وهكذا  السفينة.  أصحاب  صالح  كانت  في 
كنز  ليبقى  أن  ينقضّ  فأقامه؛  كان يوشك  الذي  الجدار  إلى 
اليتيمين في حرز حريز. وفي ما يتعلق بالحكمة من غيبة 
يمكن  ظاهراً،  يكن  لم  بيننا  وإنْ  وجوده  وفوائد   الإمام، 
فة  في هذا المجال. وقد أثبتنا دوره  الرجوع إلى الكتب المصنَّ

في الحفاظ  على الأسس، والدفاع عن الثوابت. 
النبي  رحيل  بعد  البشري  العقل  تحرير  الرابع:  المحور 

الأكرم
النبوة  ختم  »بعد  أنه:  إلى  يذهب  أنه  كلامه  من  يفهم 
إلى  أنفسهم  أوكلوا  قد  يكون  الناس  الرسل  خاتم  ورحيل 
في كلّ شيء، وخاصة  في فهم الدين، وأنه لم تعد هناك  من 
حاجة إلى يدٍ سماوية تأخذ  بأيديهم، وتعلمهم كيف يرفعون 
خطواتهم، ولن يكون  هناك نداء سماوي يهديهم إلى التفسير 

الصحيح  للدين، ويصونهم من الخطأ في  الفهم«. 
 »إنّ الشيعة بدأوا ممارسة هذه الحرية على نحو مباشر، 
دون تدخل من  السماء، منذ بداية عصر غيبة  الإمام المهدي، 
وأما سائر المسلمين ـ على حدّ تعبير  إقبال اللاهوري ـ فقد 
بدأوا ممارسة هذه الحرية  على المستوى العملي منذ رحيل 

 .»النبي محمد 
الأربعة  الأدلة  من  واحداً  يشكل  العقل  بأنّ  نذكِّر  وهنا 
حالياً  هو  المهم  ولكن  الفقه  الشيعي.  عليها  يؤكد  التي 
بيان مساحة العقل. إنّ العقل في ما يتعلق بالعقائد حجّة 
يتعلق  ما  في  به.  ولكن  ويذعن  ذلك  يقرّ  والكل  نزاع.   بلا 
بالأحكام العملية والفرعية لا  يمكن للعقل أن يكون حجّة، 
العقلي،  والقبح  الحسن  باسم  خاصة،  تعرف  رقعة  في  إلا 
ـ  القيامة  يوم  إلى  ـ  العقل  المورد فعلى   وأما في غير هذا 
أن يستمدّ  العون من الوحي  الإلهي، وإلاّ كان بحكم القرآن 

الكريم من أحكام الجاهلية. 
رحيل  بعد  البشري  المجتمع  أنّ  من  الكاتب  يقوله  ما  إنّ 
عليه  معصوم،  وإنما  إمام  إلى  ليس  بحاجة  الأكرم  النبي 
مواصلة مسيرة الحياة في هدي العقل، تترتب  عليه تبعات 
إلى  والاجتماعية  الحياة  الفردية  إيكال  لأن  وذلك  سيئة؛ 
العقل العام، لا  يؤدي إلا إلى )الفوضوية في المعرفة(. فإلى 
أيّ عقل عام يتمّ  إيكال بيان الوظائف  العملية؟ هناك حالياً 
من  المادية  الأعم  الفكرية،  والمدارس  المذاهب  من  الكثير 
لها وحدها، ودون غيرها، الحقّ   والروحية، وكلّها تدّعي أن 
في رسم طريقة الحياة  للمجتمع،  وقيادته إلى السعادة، من 
إلا  والليبرالية؛  والوجودية،  والشيوعية؛  الاشتراكية؛  قبيل: 
أنّ هذه العقول العامة  لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى 
إجماع  بشأنّ مقدمات الاقتصاد، فضلاً عن هداية المجتمع 
 الإنساني. فهل إيكال الناس إلى  هداية بعض الصلحاء، الذين 
وعلمهم  تقواهم  وطهرهم  على  وسيرتُهم  التاريخُ  يشهد 
أودية  إلى  الإنسانية  الحياة  توجيه  أم  أفضل   ومعرفتهم 
الفلسفية  والمذاهب  فيها  مئات  المدارس  وتزدحم  تختلط 
التي تدعي هداية الإنسان، فلا يحصل على المستوى  العملي 
سوى  التخبّط في مختلف الأزمات والمشاكل الحادة؟! كلنا 
نعلم مقدار الدماء  التي سفكت على يد »لينين«  و»استالين« 
من خلال طرحهما فكرة المذهب  الاشتراكي، ومدى الرعب 
الذي استولى على قلوب  الناس في هذه الفترة، التي قلما 
 شهد التاريخ مثيلاً لها. وهكذا الأمر بالنسبة إلى النازية في 
ألمانيا، فهل  استطاعت أن  تترجم مدعاها في إسعاد الشعب 
أنها فاقمت من  الأزمات،  من  أم  الواقع  الألماني على أرض 
خلال بذرة الشقاق التي زرعتها بين شعوب العالم، فأحيت 

بذلك  العنصرية والعصبية من جديد؟! 
إضاءات من الماضي المشرق

 ١ـ سماحة الدكتور سروش..، إنّ جميع أصدقائكم يحتفظون 
لكم بذكريات  مشرقة. فأنتم من خريّجي  المدرسة العلوية 
والأخلاق  أنّ  الإيمان  طلابها  عن  والمعروف  طهران،  في 
منصهر في وجودهم، وقد وقع  حمل مسؤولية إدارة النظام 

في  الماضي والحاضر على عاتقهم. 
هنا برفقتكم ورفقة صديقنا   ٢ـ في بداية عقد الستينات توجَّ
العزيز الدكتور حداد  عادل وعدد آخر من  الشخصيات إلى 
بدعوة  )الإسلام  والوطنية(،  مؤتمر  في  للمشاركة  لندن؛ 
من الراحل )كليم صديقي(، وقد  شاهدتُك بأمّ عيني وأنت 

مشغول  بتلاوة الأدعية بعد أداء فريضة الصبح. 
دانشنامه  )بنياد  أمناء  للجنة  السنوي  الاجتماع  وفي   ٣ـ 
جهان إسلام( كنتم عند  أداء فريضة الظهر  والعصر آخر من 

يغادر المصلى؛ بسبب تقيّدكم بأداء التعقيبات.  
 ٤ـ وفي مناظرة كانت لكم مع الأستاذ إحسان طبري بمعية 
الشيخ مصباح  يزدي، علا نجمكم عندما  قال الأستاذ إحسان 
طبري في تعريف المادة: »الموجود  مادة«، فأجبته قائلاً: إنّ 

التعريف من مقولة  الماهيات، دون الوجودات. 
 5ـ في منزل الشيخ فاضل ميبدي، وبعد بحث طويل حول 
)القبض والبسط(،  قلتُ لكم: إن عليكم أن  تملأوا الفراغ الذي 
من  الشيخ  مطهري،  استشهاد  بسبب  الجامعة؛  في  حصل 
ينين،  المتدِّ بين  تبقوا  التدريس، وإلقاء  الخطب، وأن  خلال 
لأيام  إلا  جانبكم  إلى  يبقوا  لن  لأنهم  يد  الآخرين؛  في  لا 
معدودات.  وهنا نقول: أين هذا الماضي المشرق من الكلمات 
بأسس  وأصول  التشكيك  راً  في  مؤخَّ عنكم  صدرت  التي 

التشيّع؟! 
أختتم كتابة هذه الرسالة في ذكرى ولادتكم في شهر آبان 
من العام الجاري.  وهذا يعني مرور ستين  ربيعاً من فصول 
عمركم )من ١٣٢٤ إلى ١٣٨٤(. وقد جاء  في المثل الفارسي: 
»چون كه شصت آمد  نشست آمد«. وعليه من الأفضل لكم 

 أن تعيدوا النظر في آرائكم. 
انتهت

المصدر: نصوص معاصرة، العـدد الواحد والعشرون
 السـنة السادسة،  شتاء ٢٠١١م، ١٤٣٢هـ

شعر وقصیدة

 قصيدة وفاة السيدة المعصومة
شهيدة الحنينشهيدة الحنين

تالله نـــــارُ الشوقِ مــا يُطفيها 
وى يُذكيهـــا  إنْ لم يَزَلْ جمرُ النَّ
ـوى  دُ، فالنَّ وحَ المهنَّ إنْ يسلِبِ الرُّ
هُ يَفريهـــــا  في كـــــلِّ آنٍ حــــدُّ
تَت  ائباتُ فشَتَّ جــــارت عليها النَّ
ــــةِ بعد قتلِ أبيهــــا  شمْلَ الأحبَّ
ها  عَت غُصصَ الأسى لو أنَّ وتجرَّ
ـــــام لا تُبقيهـــا  ت على الأيَّ صُبَّ
لولا الحنينُ لما نــــأت عن دارِها 
لتِ المـــــلائـــــكُ فيهـــــا  دارٍ تَنَزَّ
 رَحَلَت ونــارُ الشوق تُلْهبُ قلبَها 
ضا مولى الأنــامِ أخيها  لِلقا الرِّ
دَت آمـــــالهـــا  لكنَّ )سـاوةَ( بَدَّ
غَدَرَت بإخوتِهَا وَمَـــــنْ يَحمِيها 
( تجودُ بنَفْسِها  فَمَشَت إلى )قمٍّ
تبكي الحنينَ وعينُـــهُ تبكيهــــا 
وصلت وكـان الكلُّ يرقُبُ رَحْلَهَا 
حْبِ مِن أهلِيهــا  واستُقبلت بالرَّ
عاشت لأيـــــام قلائـلَ تشتكي 
شوقاً وسُقماً وافتِقَـــــادَ ذَوِيها 
زةً فلــــم  هـــــا كانت معـــزَّ  لكنَّ
تَرَ شـــــامِتاً بعيونِــــــهِ يرميها 
دْ مَتْنُهَا  وَمَضت ولكنْ لــــم يُسوَّ
فَسِياطُ زَجْرٍ لم تكنْ تُؤذِيهــــــا 
لمْ تُدِمِ مِعصَمَها القيودُ وما رَأَتْ 
مــاحِ يُشالُ رأسُ أخيها  فوق الرِّ

لم تُسْبَ فوقَ العُجْفِ من نُوقِ العدا 
كـــــلا ولا حُدِيَت بِسبِّ أبيهـــــا 

وكتب عبدُ ساداته: الدر العاملي

▪  مقالة/ الجزء الثالث والأخیر

الخاتمية والمرجعية العلمية
لأهل البيتعلیـهم السلام

نقد آراء د.سروش
▪  آیة الله الشيخ جعفر سبحاني/ ترجمة: السيد حسن مطر

▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مجمع 
مام الحسين العلمي لتحقيق  الاإ

تراث أهل البيت:

المجمع مركزاً مهّماً من مراكز تحقيق  يُعَدّ هذا 
العراق،  في  الأوّل  الرعيل  في  ويقف  التراث، 
والتحقيق،  المحقق  تهمّ  ميزات  بعدّة  يمتاز  إذ 
نفائس  من  يحتاجونه  بما  المحققين  يزوّد  فهو 
الصعاب  تذليل  على  يعينهم  وبما  المخطوطات 
ويستقبل  شملهم  يلمّ  كما  السبيل،  ذلك  في 
نتاجاتهم، إضافة إلى فتح باب العمل المشترك مع 

المؤسسات العلمية والمحققين.
المحققين  من  الكثير  المجمع  استقطب  وقد 
العراق  داخل  في  والأكاديميين  الحوزويين 
من  كبيرة  مجموعة  ذلك  عن  ونتج  وخارجه، 
؟عهم؟  البيت  أهل  تراث  حول  المحققة  الكتب 
العتبة  رعاية  بفضل  الإنجازات  هذه  كلّ  وكانت 
التحية  آلاف  فها  مُشَرِّ على  المقدّسة  الحسينية 
العلامة  سماحة  العام  الأمين  وتوجيهات  والثناء 
الكبير  واهتمامه  الكربلائي،  المهدي  عبد  الشيخ 

بإحياء تــراث أهـل البـيـتعلیهم السلام.

   تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

مؤسسة الذریعة إلی احیاء تراث الشیعةمؤسسة الذریعة إلی احیاء تراث الشیعة
الجليـل  للعلامـة  العلميـة  السـيرة  بذكـرى  الجليـل تيمنـا  للعلامـة  العلميـة  السـيرة  بذكـرى  تيمنـا 
  محيـي تـراث الشـيعة الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيمحيـي تـراث الشـيعة الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـي
وتتميمـا لجهـوده فـي إحيـاء تـراث الشـيعة جـاءت وتتميمـا لجهـوده فـي إحيـاء تـراث الشـيعة جـاءت 
فكـرة تأسـيس هـذه المؤسّسـة فـي مدينـة بـاب علـم فكـرة تأسـيس هـذه المؤسّسـة فـي مدينـة بـاب علـم 
النبـي ووصيـه أميـر المؤمنيـنالنبـي ووصيـه أميـر المؤمنيـن وبرعايـة صاحـب  وبرعايـة صاحـب 
  العطـف والحنـان مولانـا صاحـب العصـر والزمـانالعطـف والحنـان مولانـا صاحـب العصـر والزمـان
لكـي تسـير على خطاه وتخـدم التراث الشـيعة خدمة لكـي تسـير على خطاه وتخـدم التراث الشـيعة خدمة 
جليلـة. إذ نشـأت قناعة تامة لدينا بتأسـيس مؤسّسـة جليلـة. إذ نشـأت قناعة تامة لدينا بتأسـيس مؤسّسـة 
متخصصة لإحياء التراث الشـيعي فـي مدينة النجف متخصصة لإحياء التراث الشـيعي فـي مدينة النجف 
الأشـرف حيـث مرقـده الشـريف ومضجعـه النوراني، الأشـرف حيـث مرقـده الشـريف ومضجعـه النوراني، 
الحـوزة  طـلاب  مـن  المتخصصيـن  مـن  الحـوزة للاسـتفادة  طـلاب  مـن  المتخصصيـن  مـن  للاسـتفادة 
العلميـة والجامعـات وأسـاتذتها ومـن ذوي الخبرة في العلميـة والجامعـات وأسـاتذتها ومـن ذوي الخبرة في 
إحيـاء التـراث وتحقيـق المخطوطات. فهي مؤسسـة إحيـاء التـراث وتحقيـق المخطوطات. فهي مؤسسـة 
شـخصية غيـر حكوميـة متخصصـة تعنـى بتحقيـق شـخصية غيـر حكوميـة متخصصـة تعنـى بتحقيـق 
تـراث الشـيعة فـي مختلـف العلـوم الإسـلاميّة سـيما تـراث الشـيعة فـي مختلـف العلـوم الإسـلاميّة سـيما 
علـم الحديـث والمعـارف، اعتمـادا علـى مـلاك حـوزي علـم الحديـث والمعـارف، اعتمـادا علـى مـلاك حـوزي 

الغالـب مـن طـلاب البحـث الخـارج والسـطوح الغالـب مـن طـلاب البحـث الخـارج والسـطوح  فـيفـي  
العليـا. وانطلقـت اعمـال المؤسسـة فـي ذكـرى وفـاة العليـا. وانطلقـت اعمـال المؤسسـة فـي ذكـرى وفـاة 
الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـي عـام الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـي عـام 20222022 لتحقيـق تـراث  لتحقيـق تـراث 
علمائنـا الابـرار وصـدر عنهـا كتابـان لغايـة عـام علمائنـا الابـرار وصـدر عنهـا كتابـان لغايـة عـام 20232023م.م.

المبتغى والمسعىالمبتغى والمسعى
يتمثـل الهـدف الرئيسـي مـن هـذه المؤسسـة خدمة يتمثـل الهـدف الرئيسـي مـن هـذه المؤسسـة خدمة 

الباحثيـن والمحققيـن والمراكـز التراثيـة مـن خلال:الباحثيـن والمحققيـن والمراكـز التراثيـة مـن خلال:
المخطوطـات  لجميـع  وخزانـة  أرشـيف  المخطوطـات -تشـكيل  لجميـع  وخزانـة  أرشـيف  -تشـكيل 
الشـيعية التـي تم الحصول عليهـا ورفعها على الموقع الشـيعية التـي تم الحصول عليهـا ورفعها على الموقع 
خدمـةً للباحثين والمحققين، وقد تـم لحد الآن قريب خدمـةً للباحثين والمحققين، وقد تـم لحد الآن قريب 
55 آلاف مخطوطـة وتتزايـد يومـا بعـد يـوم ان شـاء اللـه. آلاف مخطوطـة وتتزايـد يومـا بعـد يـوم ان شـاء اللـه.

لجميـع مؤلفـات  الكترونـي شـامل  لجميـع مؤلفـات -كتابـة فهـرس  الكترونـي شـامل  -كتابـة فهـرس 
عـن  مفقودهـا  وتمييـز  بهـا  والتعريـف  عـن الإماميـة  مفقودهـا  وتمييـز  بهـا  والتعريـف  الإماميـة 
موجودهـا ومطبوعهـا عـن مخطوطها. وهـذا الفهرس موجودهـا ومطبوعهـا عـن مخطوطها. وهـذا الفهرس 
فـي الحقيقـة ليـس إلا مـا ذكـر فـي كتـاب الذريعة مع فـي الحقيقـة ليـس إلا مـا ذكـر فـي كتـاب الذريعة مع 

عليـه. عليـه.الاسـتدراك  الاسـتدراك 
-إبـداء اقتراحـات لتحقيـق المخطوطـات التـي لـم -إبـداء اقتراحـات لتحقيـق المخطوطـات التـي لـم 
المحققيـن  يعمـل  لكـي  أهميتهـا  وبيـان  بعـد  المحققيـن تحقـق  يعمـل  لكـي  أهميتهـا  وبيـان  بعـد  تحقـق 

التراثيـة علـى تحقيقهـا. التراثيـة علـى تحقيقهـا.والمراكـز  والمراكـز 
-متابعـة المخطوطـات التي قيد التحقيق في جميع -متابعـة المخطوطـات التي قيد التحقيق في جميع 

المراكـز التراثية والاخبار عنها.المراكـز التراثية والاخبار عنها.
-متابعـة مـا صدرحديثـا مـن التـراث الشـيعي عـن-متابعـة مـا صدرحديثـا مـن التـراث الشـيعي عـن  

جميـع المراكـز التراثيـة و الاخبـار عنهـا.جميـع المراكـز التراثيـة و الاخبـار عنهـا.
-دعـم المحققين والمشـاريع التراثية من خلال -دعـم المحققين والمشـاريع التراثية من خلال جمع جمع 

التبرعات لتحقيق المخطوطات.التبرعات لتحقيق المخطوطات.
-الـــــمساهمة فــــي إحياء الــــمخطوطات ونشرها -الـــــمساهمة فــــي إحياء الــــمخطوطات ونشرها 
الكترونيـا وورقيـا. وتكـون أولوياتنا الكتـب الحديثية الكترونيـا وورقيـا. وتكـون أولوياتنا الكتـب الحديثية 
وفضائل أهل البيت عليهم السـلام ومعارفهم والكتب وفضائل أهل البيت عليهم السـلام ومعارفهم والكتب 
المؤلفـة فـي إثبـات أحقيـة المذهـب وبطـلان باقـي المؤلفـة فـي إثبـات أحقيـة المذهـب وبطـلان باقـي 

المذاهـب التـي لا يهتـم بهـا باقـي المراكـز التراثية.المذاهـب التـي لا يهتـم بهـا باقـي المراكـز التراثية.
-إقامــــة دورات فـــــي فـــــن الــــتحقيق وفهرسة -إقامــــة دورات فـــــي فـــــن الــــتحقيق وفهرسة 
المخطوطـات لتأهيـل الطـلاب لتحقيـق المخطوطـات.المخطوطـات لتأهيـل الطـلاب لتحقيـق المخطوطـات.

الإشراف على المؤسّسةالإشراف على المؤسّسة
يشــــرف عـــلـــى الــــمؤسّســـة وأعــمالها العلميـة يشــــرف عـــلـــى الــــمؤسّســـة وأعــمالها العلميـة 
والتحقيقية الشيخ أمير النيسابوري. ولد في نيسابور والتحقيقية الشيخ أمير النيسابوري. ولد في نيسابور 
سـنة سـنة 19961996م. التحق بالحوزة العلمية في قم المقدسـة م. التحق بالحوزة العلمية في قم المقدسـة 
سـنة سـنة 20122012م. وأنهى مراحل المقدمات والسطوح هناك، م. وأنهى مراحل المقدمات والسطوح هناك، 
ثم هاجر إلى النجف الأشـرف لتكميل مسيرته العلمية ثم هاجر إلى النجف الأشـرف لتكميل مسيرته العلمية 

و لكـي يحضـر بحث الخارج علـى أعلامها.و لكـي يحضـر بحث الخارج علـى أعلامها.

تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

8| مجلــة  أسبــــوعيـــة تهتــم بشئــون الحــوزات العلميــة | 
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• متعلق بمرکز إدارة الحوزات العلمیة
• المشرف: رضا رستمی

• مدیر التحریر: علی رضا مکتب دار بمساعدة الهیئة التحریریة
• هاتف: 32900538 25 98+  • فاکس: 32901523 25 98+

• ص. ب: 37185/4381 
• العنوان: قم، شارع جمهوری، زقاق 2، رقم 15

 www.ofoghhawzah.ir :الموقع •
  info@ofoghhawzah.ir :البرید الالکترونی •

• مسئول الطبع: مصطفی اویسی 
• طباعة: صمیم 44533725 21 98 +

•  السنة الثانية 
  • الـ ٤٠
• الإثنين ٧ ربیع الثاني ١٤٤5 هـ.ق
• ٨ صفحات


